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 مقدمة
 بقلم ثروت أباظة

لقد مرت القصة بأطوار كثيرة وهي لم تكن في يوم من الأيام            
لي أفق يليه   إا تطلعت   ثابتة بل هي دائمة الحركة كلما بلغت أفقً       

 ـ       ا عـن غايـة     وكلما استوفت غاية راحت تنهب الطريق بحثً
 . أخرى جديدة

فهم أنفسهم  . اا عجيب تاب يقفون من هذا التغير الدائم موقفً      والكُ
الذين يغيرون وهم أنفسهم الذين ما يلبثـون أن يتركـوا مـا             

 نظريـة جديـدة  لا توشـك أن          ىليه ليبلغوا بفنهم إل   إوصلوا  
ذا كان في انجلترا من يتخذون      إو. تتمكن حتى ينتفضوا عليها   

جمع يشاركون  أعالم  لأنفسهم اسم الشباب الغاضب فإن كتاب ال      
فالأديب علـى   . هؤلاء الغاضبين الاسم الذي اختاروه لأنفسهم     

ا من الغضب نضـب     نسان غاضب ولو استراح حينً    إكل حال   
ويمثل . معينه، وأصفى فنه، وتسطحت أعماقه وضحل غوره      
      فهـم  . االغضب عند القصاصين في الشكل والمضمون جميع

نمـا  إليه القصة و  ا لا يرضون عن الشكل الذي استقرت ع       أبد
 هم دائم    ا في هذا الشكل، والمجـال      ا يحاولون أن يخلقوا جديد



أمامهم من ناحية الشكل ضامر لا يتسع لكثير مـن الحركـة،            
 وا جميع المعايير ليخلقوا الـلا     موقد حدا بهم الضيق أن يحط     

 .معقول قصة واللا
    ا إلي الحركات الرائدة فـي فـن        ونحن في الشرق ننظر دائم

ويحاول بعض منا أن يواكب هذه الحركات       . ي الغرب القصة ف 
في تقليد أعمى لا تبصر فيه ولا تفكيـر فتكـون النتيجـة أن              

   ا لا يمثل كاتبـه ولا البيئـة التـي          يخرج العمل الفني مشوه
 .يعايشها

ة يوقد طغى هذا الطوفان الغربي حتى جعلنا نشاهد أزمة حقيق         
هملوا التـراث   أد  تاب القصة من الجيل الجديد، فنراهم ق      في كُ 

العربي وعكفوا على الأدب الغربي وحده يصبون من معينه،         
ويعبدون مقدساته ويقلدون الطور الأخير من كتاباته التي لـم          

 ـ         ـإا و تفهم بعد في الغرب فهي في الشرق أشد غموض  ابهام .
ا الجدد أن يعبروا خذلهم التعبير العربي فلـم         نتابوحين أراد كُ  

نما راحوا يسخرون   إقص الذي يعانون و   يحاولوا أن يكملوا الن   
 ـ         لغـة   يمن اللغة العربية السليمة محاولين أن يجعلوا العجم

 ومع هذه الطائفة نشأت طائفـة      . اا، والعجز فنً  والركاكة أسلوب
أخرى من الشبان درسوا لغتهم فأتقنوا دراستها ودرسوا الفـن          



الغربي فأحسنوا دراسته ومازجوا بـين الأدبـين فـي فنيـة            
ة، وأني أعتبر هؤلاء بالذات هم الوجه الحقيقي للشبيبة         وبراع
 .تابمن الكُ

والأستاذ عبد العال الحمامصي من هؤلاء فهو يمثل جيله خير          
     ا فهـو لا يحـاول أن   تمثيل، وهو في الوقت نفسه ليس أعجمي

يتغرب أو يلبس كتاباته القبعة أو يضع في فمه البيبـة حـين             
 .يحاول التعبير

ا يحس أحاسـيس بلـده ويعبـر        ا مصري  شاب فإذا قرأته قرأت  
. بلسانها ثم هو يصب فنه بعد ذلك في قالب حديث غير متأخر           

وهذه الممازجة هي التي تجعله يمثل جيله، وخير مـا يفعلـه            
 . ولا متجمد دونههالكاتب أن يمثل جيله غير متأخر علي

ا يمـزج   وجدت فنانً " الشاعر والبنت الحلوة  "فإذا قرأنا له قصة     
ل نفسه بالموقف الذي يواجهه في فنيـة بارعـة ودون           مشاك

وتجده في سرده طلق العبارة صادق الحـس        . افتعال أو تعمد  
      ا أن تجد لـه     حتى لتشاركه المشكلة التي يعانيها وتحاول جاهد
لا إ مامك سبيلاً أالحل في حيرته حتى إذا انتهت القصة لم تجد          

ه والحقيقـة   أن تأسف معه، وتعجز معه فالحياة أقوى منك ومن        
 . لا تعبأ في كثير أو قليل بمشاعر الشاعر ولا بأزمته



يمازج بين القديم والحديث    " قابيل يخنق القمر   "وهو في قصته    
في وعي بصير، فلا يفوتك وأنت تقرؤها أن تـدرك مقـدار            
الأثر الذي تركه الأدب الغربي في نفس كاتبنـا الشـاب ولا            

لعربية مقـدار تـأثره     تستطيع أن تتجاهل من خلال تعبيراته ا      
نفسه ذو موهبة تستطيع أن      نه هو أبالأدب الغربي، كما تحس     

     ا هو نفسية الكاتب وهو     تمازج بين الفنين وتضفي عليهما جديد
 .شعوره وأحساسه

نجد صورة عميقة من ذلك النـوع  " العجوز والدنيا"وفي قصة  
      ا بعد قراءتهـا، كـذلك      من القصص التي تترك في النفس أثر

الذي تتركه أمواج البحر على الساحل القريب فتجعلـه         الأثر  
ا أعز من أن    ولن يرجو كاتب من قلمه شيئً     . اا ندب  دائم مخضلاً

 .ايترك في نفس قارئه شيئً
تاب الـذين يلقـون علـى       والأستاذ الحمامصي من هؤلاء الكُ    

هم نظرة واعية دقيقة ثم هو ينقلها إلي قارئه في          صمسرح قص 
ورائه أن الكاتب يريد أن يؤكد نفسه       سرد هادئ لا تحس من      

أشياء هـو لا    "اقرأ معي هذه القطعة من قصته       . أو يحقق ذاته  
 ".يدركها



الشمس تنحدر نحو الغروب وئيدة تعانق فلولهـا المتكاسـلة          "
 ويبدو كأنما لا نهايـة      يلاًوعواد الذرة والجسر يمتد ط    أهامات  

 ـله وفلاحة وسيمة ينسدل ثوبها الأسود حتى يغ        يها، ي قـدم  ط
تتلاحق خطواتها سريعة متعجلة وخلفها يلهث طفلها الصـغير         

. ا متعرجة وقد رسم التراب المختلط بالعرق على وجهه خيوطً       
    ومـن  ..  بانت ضـلوعه   ا هزيلاً وقد احتضن إلي صدره جرو

وراء أعواد الذرة يختلج في الفضاء عـواء الكـلاب وثغـاء            
نـدما رأى   طفق الجرو ينـبح ع    . المواشي العائدة إلي النجوع   

صغيرة تقفز فوق حافة الترعة بينمـا تـأوه          ضفدعة رمادية 
ثم شرع من جديد    .. الصغير وهو ينتزع من باطن قدمه شوكة      

وقد بـدا علـى الأم      .. يركض خلف أمه بدون أن ينبس بكلمة      
 . طلاقكذلك أنها غير مستعدة لسماع أي شيء على الإ

أن لا  إنسان منا عـاش فـي الريـف         إصورة لا يستطيع أي     
يحسها وهي في قصته صورة حية نابضـة بفضـل الـدقائق            

مسكت بها عينا الكاتب ونقلها قلمه في هـدوء         أالصغيرة التي   
 .فني بارع

نه فـي   ألا  إيؤكد هذه اللفتات الفنية     " المحاكمة"وتراه في قصة    
نما يقدم نبضة نفسية    إليك صورة خارجية و   إهذه المرة لا ينقل     



ك شخصية تقف في قفص الاتهـام       ليإتمور بالمعاني فهو يقدم     
ينتظرها مصير يترجح بين الموت والحياة ومع ذلك نجد هذه          

لا أن تنتف ذقن شـخص كريـه      إالشخصية لا تفكر في شيء      
وهذه القصة بالذات تقدم    . وليكن الجحيم في انتظارها بعد ذلك     

مقارنة بين الموت والحياة وهي تبين لنا كيف يكون المـوت           
لا أن العلاج   إن تكن الفكرة قديمة     إن و حيارحمة في بعض الأ   

 .فيها موفق غاية التوفيق
ولا أحب أن أعقد مقارنة بين هذه القصة وقصة العاملة التـي            

ي لم أعجب بها كـل      تلافلعلها القصة الوحيدة    . في المجموعة 
نني قرأتهـا قبـل ذلـك       أالإعجاب فقد أحسست بعد قراءتها      

 .عشرات المرات
تلـك  " العجوز وشـجرة التـوت     "ولا أستطيع أن أنسى قصة    

القصة التي تربط بين عناصر الحياة في ألفة طاغية فلا نملك           
ا مـا تمتـد بـين       لا أن نحس بهذه العاطفة العنيفة التي كثير       إ

نسان وسائر المخلوقات وقد صورها الكاتب فـي براعـة          الإ
 .وشاعرية

نسانية وحـب  وبعد فلعل أهم ما تتسم به هذه المجموعة هو الإ         
ا يشيع في المجموعة كلها حتى حين يثـور بالـدنيا           اة حب الحي



ويسخط عليها نحس أنها ثورة أب بابنه أو عتب ابن على أبيه            
فمهما تفعل الحياة بالإنسان فهي لا تزال منه كأنها الأب مـن            

ب من ابنـه    أابنه أو الابن من أبيه وهيهات هيهات أن يهرب          
 .أو ابن من أبيه

 ثروت أباظة



 نت الحلوةالشاعر والب
 

  ونشرت١٩٦٣ كتبت في أغسطس سنة "
 "١٩٦٤في نوفمبر سنة " الثقافة" بمجلة 

 
 ـ          "الأتوبيس"  ى يسير وكلما قذف من جوفه براكـب انـدفع إل

أتـنفس  .. وأنا محشور بين الأجساد في الممر     .. الداخل عشرة 
والعرق يتفصد من جبيني كبرميل زيت تخترقـه        .. بصعوبة

الت الصغيرة ذات الشعر الطويـل      وما ز .. الثقوب في الشمس  
والرموش الكثيفة المشرعة، عاملة الآلـة الكاتبـة        .. المجدول

كلمـا  . بشركة المقاولات تخالسني نظرات حالمـة مشـجعة       
.. غرست نظراتها في عيني تأهبت ابتسامتي المترددة لتناجيها       

  الطفلة الشقراء التي تجلـس      ىا ما ترتد إل   ولكن نظراتها سريع 
في المقعد ذاته وتشاكس بأناملها جـدائل فتـأتي         بجوار أمها   

 ...والعرق ما انفك يغرق عنقي وياقة قميصي...الحلوة
 ـ     .. وجرفتني دوامة المشكلة    ىبرغم العذوبة التي تشـدني إل

لـن يقـف    .. أعرف ما ينتظرني  .. البنت الحلوة في مواجهتي   



وكنت على يقين من    .. سأواجه اللوم من الجميع   .. أحد بجانبي 
لن يـوافقني أحـد علـى هـذا         .. دما قدمت الاستقالة  هذا عن 

سينبري أكثر من   .. حتى الذين يحيطون بظروفي   .. التصرف
لقمة العيش تقضـي بـأن يتنـازل       .. قريب يجرب في فلسفته   

وأنا .. اأن يكون مرنً  ..! نسان عن جانب من كبريائه ليعيش     الإ
على حساب   حاولت طويلاً .. اقرفت تمام .. لا يهمني .. بالذات

ووجدتني علـى   .. ت نفسيتي من الكبت   بحتى تخر .. أعصابي
مازالت نظراتها مغروسة فـي     .. البنت الحلوة .. حافة الجنون 

هـذه  .. وديعة.. لا أستطيع أن أصمد لنظراتها الفاتنة     .. عيني
كصور الملائكة فوق لوحات عهد     ... فتأتي الحلوة ... الصغيرة
طـل مـن    روحها المرحة ت  .. مترعة عذوبة ورقة  .. النهضة

تعمل على الآلة الكاتبة    ... نظرتها تنسكب أشعة ساجية مضيئة    
في شركة المقاولات التي تحتل الشقة المواجهة للشركة التـي          

 ـ       .. أعمل بها  ا كانت عزاء تعاستي في الفترة التي قضيتها أمينً
لمخازن أفلام شركة الإنتاج السينمائي التي يمولها ويـديرها         

وكنـت  .. اهة نافذة المخزن تمامغرفتها في مواج.. ابن خالتي 
 فكنا نركـب   ... ا في مواعيد متقاربة مع خروجها     أخرج غالب



"اأتوبيس" لتنزل هـي فـي الميـدان        "الجيزة"ا يقلنا إلي     واحد 
 .."شارع الربيع"وأواصل سيري إلي 

 الكآبـة التـي تحـيط       يءكانت نظراتها الحالمة الوديعة تض    
حظـت شـدة اهتمامهـا      وبمرور الأيام لا  .. بحياتي في العمل  

 ...بي
 ا أن أقسر نظراتي علـى التحـديق فـي    ولكنني لم أستطع أبد

وفطنت بأنها على   .. نظر لها خلسة  أكنت أكتفي بأن    .. عينيها
استعداد وقابلية لن تقوم بيننا علاقة حب لو بدأت أنا بالخطوة           

ورغم هذا لم تتبادل كلمة واحدة أكثر مـن التحيـة           .. الأولى
..  أو عند مـدخل العمـارة      "الأسانسير"تقابلنا في   ذا  إالعابرة  

 ـكنت أرى في عينيهـا له     .. والابتسامات الخجولة من بعيد    ة ف
 ولكني كنت أقـاوم     .ا لهذا وأنا نفسي كنت تواقً   .. حادثهاألأن  

 ـ    ما جدوى علاقة أعرف مقدم    .. رغباتي ا ا أنها سـتموت يوم
 .. ما

ة البدينـة  أر فارتمت الم "نادي الضباط "نهض أحد الركاب عند     
بكل ثقلها فوق المقعد الشاغر بسرعة حتى لا تسبقها المـرأة           

 ..ذات الملاءة



كانت تتمنى لو أنها كانت غيـر       .. تي ساخطة أنظرت إليها فت  
..  الفرصة لأجلـس بجوارهـا     يوجودها فوت عل  .. موجودة

 !تفاهمت نظراتنا بهذا
كل مـا   .. لكانت هذه الصغيرة حبي   .. لو كنت أستطيع الحب   

 مثلي  "رومانسي"ميرة الأحلام لشاعر    أيها يرشحها لأن تكون     ف
 "الطـوابير "ويعانق الأطيـاف فـي عصـر        .. يغني للنجوم 

عيش في قصة حب تجمـل      أن  ا ما تقت لأ   كثير!!.. والأرغفة
 يتضيء السراديب العتمة المقبورة فيها أحلام شـباب        ..حياتي
لحـب  ن تعطـي ا   ا ما كنت ألتقي بعيون على استعداد لأ       كثير

حساسـي  أغداق الحرمان ولكني كنت أنسـحب بسـرعة، و        إب
لـم يعـد الحـب      . لي أنا .. حب.. بالمرارة يتفاقم في أعماقي   

.. وسادة فوق القمر، الحب في عصـرنا التزامـات قـاهرة          
 ..والجزار والصيدلية.. وحساب مفتوح عند البقال

أخـي  ..  أخي بخبر الاستقالة   ىكيف تواتيني الجرأة لأفضي إل    
لا يعرف مدى ما    .. ف الظروف المحيطة بي في العمل     لا يعر 

.. فأنا أبغض الشكاية  .. عانيته من إذلال لكبريائي وحساسيتي    
لن يتصور أحد أن صـاحب الشـركة ابـن          .. ولن يصدقوني 

.. خالتي يمكن أن يسمح بأن أعامل بهذه الفظاظة من موظفيه         



في قامة   أنشد الإ  كنت عاطلاً .. أن ضآلة المرتب لم تكن تهمني     
 ..من أجل مستقبلي.. القاهرة

وتأكـدت  . يجنتاإ نشر   ي يفوت عل  "الصعيد"كان وجودي في    
في الصعيد سـأظل أعـوى فـي        .. بأن المستقبل في القاهرة   

وحفيت أقدامي حتى أعطاني ابن خالتي هذا العمـل         .. الهاوية
 . عنده واكتشفت أن الجوع كان أفضل من هذا العمل

.. حساسيتي لن تصمد لهذا الوسط    من اليوم الأول تأكدت بأن      
كل واحد يفرز حقده بتحقيـر      .. فضائح تلوكها الأسنة ببساطة   

وممثل من الدرجة الثالثة يشمخ بأنفه وهو يتنـازل         .. الآخرين
 والكبار الذين يتعـاملون     "الأسانسير"ويطلب مني أن أجلب له      

ثبات أهميتهم بإهانة الموظفين الصـغار      إمع الشركة يحلو لهم     
ومفاهيم عمالقة المهنـة عـن      ... الزائرات من الممثلات  أمام  

الفيلم مليـان   ".. السينما والأفلام كانت تفعم نفسي بالاشمئزاز     
.. الخناقـات .. هذا هو مفهومهم عن الفيلم الممتـاز      . "خناقات

. وبـالفهلوة . وأسماء أبطال وصلوا فـي الغفلـة      . والرقصات
غـازلاتهم  حتى طريقة م  .. وأصمت. .وأغتاظ.. وأشياء أخرى 

ولـو ضـبطني المـدير      ..  كانت تقرفني  "الكومبارس"لفتيات  



ويـوم عمـل كامـل     .. ا بجريمة القراءة تقوم القيامة    متلبس ..
 ..اوأتأزم من الداخل مقهور.. وتحترق أعصابي

 الكتب  ىوتنبهت الفتاة إل  .. تزايد عدد الواقفين في ممر العربة     
ن ضغط الأجساد   التي أحملها فتناولتها مني عندما كدت أقع م       

 .امأت لها شاكرووأ... المتزاحمة
مـن أجـل أن     .. يا عصفورتي من أجل أن أراك كنت أحتمل       

معذرة يا حلوة بعد اليوم لـن   . تنتهي روحي بابتسامتك قاومت   
مـن  .. إلي حد المـرض   .. ا قرفت يا صغيرتي تمام    ..أراك

 من وسط كل القـيم عنـده    ..هاناتمن الإ .. الأوامر المتعسفة 
قرفت من رؤية فتيات يبتذلن أجمل في الأنوثة لكل         .. ةرخيص

 ـ.. من له سلطان في المهنة من أجـل أن يشـتغلن            نويقبض
أنا لا أصلح للعمل في هذا الوسط      .. ويتألقن في الغد  .. انقود ..

 والمقـدمات   "الأفيشـات "من ربط حزم    .. قرفت من المخزن  
 .وشحن طرود الأفلام في المحطة.. والصور

..  من أن يخف الزحـام     وبدلاً.. "محطة نوال "س  وصل الأتوبي 
 ـ   إ.. ازداد عدد الركاب   التصـق بجلـدي    .. اني أختنـق تمام

ثم تخـرج   .. والصغيرة ما زالت تخالسني نظراتها    .. القميص
من حقيبة يدها منديلها الأبيض الصغير وتمسـح بـه دمـوع       



حلـم  .. مها المحشورة فـي الزحـام  أالطفلة التي تناولتها من    
أعطيها تجربـة   .. مثل هذه العصفورة  .. فلة حلوة ط.. عمري
 ا عادلاً وأجدها ثمنً .. عوضها عن كل ما حرمت منه     أ.. عمري
ولكن من  .. جل أن تكون سعيدة   أأقاتل العالم كله من     .. لعذابي
ا مثلـي يحـيط بـه       نسانة المعتوهة التي تتزوج شاعر    هي الإ 
مهنة هلها وسألوني عن ال   ألو ذهبت لأخطب فتاة من      .. الضياع

ا أتعذب من   نني أكتب قصص  أهل أقول لهم    .. التي أرتزق منها  
وأقـرض  .. أجل أن تنفذ واحدة منها لترى النور في صحيفة        

بالتأكيد سيطلبون  . قصائد تغني للإنسان المكروب في عصرنا     
 !!"بوليس النجدة"لي 

 .مي وقع الصاعقةأسيقع خبر الاستقالة على 
كـون الابـن    أأستطع أن   لم  .. عذبتك معي .. غفرانك يا أمي  

لا أصـلح   .. لا أعرف غير أن أتشرد وأكتب     .. الذي تريدينه 
ا فـي غرفـة     وسـأموت وحيـد   .. ماهألأي عمل غير هذا يا      

.. اغفري لي يـا أمـي     .. وربما على قارعة الطريق   .. مغلقة
أعلـم  .. وضياعي.. أقلقت شيخوختك لهمومي   ..عذبتك معي 

.. ا لـي نقـود    أنك ستفعلين المستحيل من أجـل أن تـدبري        
ستحرمين نفسك من العلاج لترسلي لي ثمن الـدواء لأقتـات           



لقد اختـرت الطريـق     .. أنا وحدي أدفع ثمن اختياري    .. هنا
 .امضي وحيدأوس.. الصعب

ستعذب قلبك كلمات   .. ني أتخيلك يا أمي عندما يصلك الخبر      أ
ننـي البيضـة الفاسـدة فـي        أا  كان رأيهم في دائم   .. أعمامي
.. كل أبناء العائلة أساتذة   .. م يا أمي البيضة الفاسدة    نع.. العائلة

وكلمـات الجيـران وهـم      !! ودكاترة.. ةووكلاء نيابة وقضا  
 ـ  ..  ستمزق كبدك يا أمي    "الهداية"يطلبون لي     ىوسـتذهبين إل

 . "وعدي"أضرحة الأولياء تناشدين االله أن يمحو 
.. كل هذا كنت أعرفه وفكرت فيه عنـدما كتبـت الاسـتقالة           

شكوت للمـدير ابـن     .. هون من المعاملة التي ألقاها    أالجوع  
 اخالتي كثير ..بـلاش  .. الشـغل كـده   ".. ا كان يخزلني  ودائم

ولولا أنه كـان    ... نه يكرهني لمسائل عائلية قديمة    أ.. "قنزحة
وعندما أرهقنـي   .. يخشى لوم العائلة لفصلني من تلقاء نفسه      

 ـ        كنـت  . ةالعمل وطلبت زيادة مرتبي أفهمني بأن عيني فارغ
واحترمه لمواقف وطنية مشرفة كانت له في الماضـي   .. أحبه

رهـاب  عندما كان يتبنى قضايا المضطهدين من حكومات الإ       
نسان بالكراهية مـن الـذين      ما أقسى أن يقابل الإ    .. والأقليات

 .يحبهم



ة تضـع يـدها علـى       أ والمر  "المطبات "الأتوبيس يرتج من    
 نظراتك الحالمة تفجر    ..ابعدي عينيك عني  .. صغيرتي.. قلبها

 "لا تخدعك   .. تثير أشباح أحلامي المشنوقة   .. افي قلبي أشجانً  
.. فأخي هو الذي يـدفع للخيـاط أقسـاطها        ..  الجديدة  "بدلتي

وربما تظنيني أحد النجوم مادمت في الشركة التـي تصـنع           
أو أحد الذين يكتبون قصص أفلامها مادمت أحمـل         .. النجوم

 ات العناوين الغريبة التي تثير انتباهك      ا تلك الكتب ذ   معي دائم
أنـا مجـرد    .. لا يا صغيرتي  .. "الأسانسير"تقابل في   نعندما  

 ..لاإ ليس "المخزنجي"
. "مجلـس الدولـة   " عنـد    "بـالتروللي "كاد الأتوبيس يصطدم    

وانطلقت شتائم الركاب للسائق عندما اهتزت العربة بعنف من         
.. ح لعمـل  أنـا لا أصـل    .. كيـف سـأعيش   .. "الفرملة"شدة  

تجعلني غير صالح لأعمـال يـديرها       .. حساسيتي. .كبريائي
أنا لا أصـلح لغيـر      .. الذين يؤكدون أهميتهم بإذلال الآخرين    

كيف سأعيش بالقروش التي تدخل     .. كتابة قصصي وقصائدي  
 .جيبي بعذاب عندما ينشرون قصيدة لي

 لـم  ..رادتـي إلقد اخترت هذا الطريق بمطلـق       .. الست نادم 
 بل حذروني في البداية عنـدما أهملـت         ..عليه أحد يقسرني  



حذروني من الوقوع   .. دراستي وعكفت على القراءة والكتابة    
نشاء مدرس الإ .. من المضي في درب العذاب    .. في المصيدة 

     ا مخيفـة عـن عمالقـة       في المدرسة الثانوية حكى لي قصص
والأديب الكبيـر   .. تهم أفواه الجحيم  فأدركتهم حرفة الأدب فتلق   

.. ا من المصـير   لذي كان يراسلني في الصعيد حذرني أيض      ا
نه يعرف راقصة حرب لها ثـلاث عمـارات فـي           إقال لي   

بيروت بينما صديقه الشاعر الكبير يمشي على قدميـه آلاف          
كـان  .. ولم أهتم بكل هذا   .. "عشوة"الأمتار لينال عند صديق     

 .را مهما كان المصيلست نادم.. ملك الكلمةأكل ما يهمني أن 
. والخلافات المستمرة بين أبي وأمـي     .. كان بيتنا يسوده النكد   

 ى إل يوهربت من تعاست  . خيأبسبب ميراثها وتكرار رسوب     
وبعد ذلك أتاحـت لـي القـراءة أن         .. أدمنت القراءة .. الكتب

أن أعرف الأسباب التي تجعل حياة النـاس        .. اكتشف واقعي 
أقاتـل  اعتي  ويف.. وثوريتي.. وانطلقت بكل أحلامي  .. شائهة
كانت لي آراء يطاردها بعض الذين تحجرت عقولهم        .. بالكلمة

مصدرها الكتب  .. فأقنعوا أهلي بأن فساد آرائي التي أدعو لها       
.. وأصبح وجود الكتاب في يدي جريمة     .. المنحلة التي أقرأها  

حساسي بأني وجدت في    أوضللت الطريق أمام غربة روحي و     



.. اوالمدرسة عذاب .. ابيت جحيم وأصبح ال .. بيئة لا أنتمي إليها   
وضاع مستقبلي أمام شـعوري بالغربـة فـي بيئـة تقتـات             

 !!موروثاتها
.. وجلست بجوار البنت الحلوة   .. ة البدينة مقعدها  أغادرت المر 

نظراتـك  .. العرق يا صغيرتي كحبات الماس فـوق جبينـك        
كنت أحلم  .. ستموت يا حلوة  .. ا ستموت تعزف على قلبي ألحانً   

كنـت أجـوب    .. عندما كنت أعانق أحلام الغـد     .. لكبفتاة مث 
وأحدق في كل العيون عسـى      .. وخيالك في خاطري  .. الآفاق

أنـا  .. وتنـاديني .. عين تكشف لي في لهفة الشوق عن سرها       
حكي لها القصـة    أ أن   يتونوكنت أ . .أيها الغريب من تريدها   

 .بحذافيرها
عنـد  وصل الأتوبيس ميدان الجيزة، نزلت الصغيرة كعادتها        

.. هـبط خلفهـا   أ قوة ما حرضتني لأن      "كازينو سان سوسي  "
 وتمهلت في  ..  في دهشة وتألقت الفرحة في عينيها      نظرت إلي

ولكن خطواتي ظلـت    .. منها سيرها لتعطيني فرصة لأقترب   
عمـر  "ثم توقفت عند    ..  ابتسمت لي بحياء   ..مترددة.. متثاقلة
 تهيب بـي    ونظراتها الجانبية ..  في المعروضات  ق تحد "أفندي

خطـرت  .. في قلبي تنمو أمنية في أن أقترب منها       .. أن أتقدم 



كلمة .. أنت حلوة ..  كلمة واحدة  ..أن أقول لها كلمة   . لي فكرة 
وأذهب فلـيس   .. أنت حلوة .. وبعدها أمضى .. واحدة فحسب 
عندما تنتهي أحزان العالم سيبحث قلبـي عـن         .. دربي دربك 

 .مسرات تخصه
مـا  .. ادر الدنيا مجروحة القلـب    أمي قالت لي مرة أنها ستغ     

 ـ       .. وأطفـالاً .. ا وزوجـة  دامت ستموت قبل أن ترى لي بيتً
. .ورأت الصـغيرة دمـوعي    .. تذكرت هذا وطفرت دموعي   

 فـي ذهـول عنـدما       ليإنظرت  .. وبانت الدهشة في عينيها   
اقتربت منها كانت الابتسامة مشنوقة فوق ثغرها وهي تخطـو    

    ـعن العيون ثم توقف ت     اإلي الناصية خلف الكازينو بعيد  ت ح
 ..شجرة

لـم  .. مسكت بيدها وأطبقـت عليهـا     أبلا كلمة امتدت يدي و    
تتساءل  تركتها نائمة في يدي ونظراتها الحائرة     .. تسحب يدها 

ثم .. وبرفق رفعت يدها إلي فمي وقبلتها     .. عن تفسير لدموعي  
استدرت عنها وتركتهـا    .. ليهاإأفلتها بسرعة وبدون أن انظر      

 .اوسرت وحيد.. رة ذاهلةتحت الشج



 المحاكمة
  ونشرت١٩٥٦ سنة هينكتبت في يو"

 .١٩٦٤ في نوفمبر سنة "القصة" بمجلة 
 

لا .. قاعة المحكمة مكتظة بناس ذوي أشكال وأحجام مختلفـة        
وأنا قـابع فـي     .. ا بينهم سوى شراهة الفضول    شيء مشتركً 

   القفص الحديدي أحك جرح مل ا في ساعدي الأيسر، وأتأ    ا ملتئم
وجوههم بشتى الانفعالات البادية عليها وهم يحملقـون فـي          

 ـ   ا هلامي بشراهة حتى لأتوهم نفسي كائنً      الأرض  ىا قذف به إل
 ..أحد الأطباق الطائرة

 ـ        .. نظراتهم تعريني   يتبدو وكأنمـا توشـك أن تـنقض عل
تفترسني، نظرات دائبة بعضها تطل منه الحيـرة، وبعضـها          

.. وبعضها لا يكتم العداء   .. ي ل يتنطق بالفضول، بعضها يرث   
خرجت ثديها المترهل من فتحة جانبية في ثوبها        أوامرأة بدينة   

 الـذي   "قماطـه "المتسخ وطفقت تلقمه رضيعها الملفوف في       
وتهمس في أذن جارتها الصغيرة بكلام      .. "ريالته"تناثرت عليه   



..  الـذي شـربته    "المقلـب "و  .. غريب يتحدث عن الخديعة   
 .رت في هذا العالموالقلوب التي تحج

عن أي مقلـب تتحـدث المـرأة البدينـة؟          .. وخديعة. .مقلب
 .أخذوا يخدرونني بكلماتهم الضخمة.. ربما.. خدعت
.. رجـولتي .. كرامـة العائلـة   .. التقاليـد .. العار.. الشرف
 بقـدر مـا يعـذبني       يعدامي لا يهولن  إأن احتمال   .. وواجبي

ومـن  ..  بهـا  حساسي بأني تخليت عن القيم التي كنت أفخر       أ
 كيف استجبت لهـم هكـذا       ..أجلها واجهت الكراهية والعذاب   

 ببلاهة؟ كيف؟؟
مـا زالـت النظـرات      .. وأزاحت المرأة البدينة فم رضيعها    

وددت لو كان بيدي سيخ ملتهب أفقأ به جميع تلـك           .. تلاحقني
 ..العيون المصوبة نحوي كأنها فوهات بنادق

فمـا  .. قتلتها واعترفت . . وما فائدة كل هذا    ؟..لماذا لا ينتهون  
جدوى أن يعرضـوني هكـذا لعيـون الآخـرين بنظـراتهم            

 المسعورة؟
القلـب الـذي كـان      ..  المبدعة الفاتنة  يأخت.. سلوى.. قتلتها
قتلتهـا بوداعتهـا    .. والحنـان والمشـاركة   .. ني الحب ييعط

 ..وصباها



كيف بيدي انتزعت كل هذا منها؟ هالني الأمر في البداية وهم           
 ـ  .. ترددت.. ييعرضونه عل   هـذه المهمـة؟     يأنا تعرض عل

منـذ متـى    .. من أين جاءتهم الثقة في أنني سأوافق      .. غريبة
 لا يصـلح    "اخرع"ا يعتبرونني   دائم..  في نظرهم؟  كنت رجلاً 

ا كانوا يبعدونني عن مشاكلهم ومعاركهم      دائم.. لمواقف رجولة 
مشـيط   لت  إلا حمع العائلات المنافسة لأنني في نظرهم لا أصل       

ا كانوا يسخرون من طراوتي     دائم.. وقراءة المجلات .. شعري
 ىا أذهب إل  عندما كنت صغير  .. التي تشبه سلوك بنات الذوات    

ايرونني كلمـا   عمامي يع أعائلة كان أبناء    الحقول مع أطفال ال   
قت حالمـا أصـغى لخريـر الميـاه فـي           وجدوني قد استغر  

نما يمارسون  أو أربت بيدي فوق رؤوس الكلاب بي      .. الجداول
هم ألعابهم العنيفة ويتربصون ببنادقهم للـذئاب فـي حقـول           

 أو يقومون بعمليات سطو على الحقـول المجـاورة          ..القصب
 ..أو يتلفون زراعة من يختلف الكبار معهم.. ليسرقوا البطيخ

 صغرى بنات عمي الأكبر كانت تمسك بخصلات        "جليلة"حتى  
.. ا أشبه أمـي   تمام في سخرية لتؤكد بأنني      "وتنكشها"شعري  

   نعم لم يكن أحد  كانوا ينـادونني علـى     .. سمياا ب ا يناديني أبد
 .. ابن أمي"ابن سميرة"الدوام بقولهم 



 هكذا بـلا    نني يمكن أن أصبح بطلاً    أفمن أين أتتهم الثقة في      
وهم يعلمون فرط حبـي لهـا       .. ختي بالذات أمقدمات لأقتل و  

 ـ أ نني لا أستطيع أن   أقلت لهم   .. وشغفي بها   مهمـا   تلاًاكون ق
ألم أقـل   .. ا بها حسن ابن عمي متهكم     ف وقذ ..كانت الأسباب 

 . ."اذيل الكلب لا يمكن أن ينعدل أبد".. توقع ذلكأكنت .. لكم
ولكزه عمي في جنبه    .. لا لكتابة المواويل  إحضرته لا يصلح    

كلام النـاس  .. العار.. وانطلق يردد الأسطوانة  .. امعترض ..
فليس هناك من هو أحق مني بإزالة       .. واجبيو.. شرف العائلة 

والعشرة وقلبها الـذي    .. أختي وليالينا .. وترددت.. هذا العار 
أي جنون سول   .. وأشجان هزائمي .. يحتوي أفراح انتصاراتي  

 ..لي الموافقة
كانت مستلقية فوق فراشها وتحت رأسها وسادة يتمرغ فوقهـا          

 قصة مترجمة   شعرها الفاحم المتموج وقد استغرقت في قراءة      
ودخلـت عليهـا    ..  بها ةمن تلك القصص التي كانت مشغوف     

بهدوء وأنا أغلق البـاب خلفـي وأحـاول السـيطرة علـى             
د ينخـر فـي     دا بينمـا سـوس التـر      لأبدو طبيعي .. أعصابي
 وسحبت الأمر مجرد هموم صـغيرة       ينظرت إل .. مشاعري

 ..ليها بهاإكتلك التي تعودت أن أفضي 



 ا؟و مكتئبتبد.. مالك يا وجدي 

 أقـرأت  .. مجرد صـداع  .. لا شيء .. ا يا سلوى  أبد
 ..سألني عنها..  عاوزها"مدحت". الرواية

  على فكرة مدحت تصرفاته تبدو غير      .. اأوشكت تقريب
 لم يعد يزورنا؟ .. ما الذي يغضبه.. طبيعية هذه الأيام

ووميض اللهفة الذي   .. أكد لي تهافت نبراتها في سؤالها عنه      
يها عندما سمعتني أذكر اسمه صدق ما زعمـوه         يشع من عين  

أن الخطابات التي وقعت في أيديهم هذه       .. لي عن علاقتها به   
أنها تتحدث عن الحب    .. الخطابات لا تؤكد وجود علاقة آثمة     

وعندما قلت لهم هـذا ثـاروا فـي         .. والأشواق وأحلام الغد  
وأخـذوا  .. ومنذ متى كانت عندنا بنات تحب     .. حب.. وجهي

وأن ..  لي بأن قرار قتلها وافقت عليه العائلة بأجمعها        يؤكدون
ذا كانت قد ألقيت على عـاتقي فلأنـي أجـدر           إمهمة التنفيذ   
فإذا . وأن عارها يلحق بي قبل أي واحد منهم       .. العائلة بذلك 

فالبلـدة كلهـا   .. امتنعت فليس معنى هذا أن يبطـل القـرار      
 أن  "قاويعائلة الشر "وأين يمكن لرجال    .. تتهامس بالفضيحة 

وفي هذه  .. يخفوا شواربهم سينفذ القرار قمت بالمهمة أم أبيت       
دعك ألن  .. لا يا حسن  .. الحالة ستعلن العائلة أنها تبرأت مني     



دعك تشفي غليلك منها لأنهـا رفضـت        ألن  .. تقتلها يا حسن  
لا يا حسن لن    ..  أن تتزوج من وحش مثلك     ءبشجاعة وكبريا 

ر ما تراه سلوى في هـذا       تكون نظرتك الشامتة المتوحشة آخ    
 أية صفحة وصلت فـي      ىودنوت منها كأني انظر إل    .. العالم

قراءتها وفجأة وفي جنون ولأحسم التردد الذي بـدأ يخـرب           
..  الخلف لويت رقبتها   ىلإرادتي أمسكت بخصلات شعرها و    إ

. .وتفجـر الـدم   .. وأغمدت السكين حتى النصل في صدرها     
طبقـات  .. قوة ما تنتزعه  .. عقلي ..الأشباح.. الجنون.. الدم

وسـلوى تتـدحرج مـن فـوق        .. من الضباب تتراكم فوقه   
وفي نظراتها الجاحظـة    .. تتلوى غارقة في دمها   .. سريرها

 .كالعتاب.. هة تساؤل مدهوشوالمشد
مي تخبط الباب الذي أحكمـت رتاجـه حتـى          أو.. وبلا حقد 

 ..تكسره
 ..وصعايدة.. نحن فلاحون يا أمي 

. يا خراب بيتك يـا سـميرة      .. عملوها معك يا ابني    
كلميني يا  .. كبدي أنا أمك يا حلوة    .. حبيبتي.. سلوى
 ..ردي على ماما يا سوسو.. سلوى



وتعفـر  .. واحتضنتها بالدم تبكي وتصرخ في التياع وتمزق      
وتطفـر مـن    .. رأسها في بلاط الحجرة الذي اصطبغ بدمها      

لـك  ثم أعود لأتها  .. مهبولاً.. افأجري ملتاثً .. أعماقي أشباح 
 ـ         ا اختلاجاتـه  على الجسد الراكد في دمه وقد سـكنت تمام .

ثـم  .. في جنون .. الصدر.. الشعر..  الوجنات ..الثغر. .أقبله
.. جري من جديد وأعود لأخبط في الجدار رأسـي        أأنهض و 

عربة البوليس تقلني   .. شعر بشيء أوتتزايد الضجة ولا أعود     
وعويـل  .. مـي تلاحقنـي   أوصرخات  .. والقيد في رسغي  

 .وأختي غارقة في دمها.. والأشباح.. لجيرانا
موت أبي برصاصات معادية أطلقها عليه أحـد        .. والذكريات

  والكراهيـة التـي كانـت      .. ا لثأر قديم  خصوم العائلة انتقام
تواجهني من عائلة أبي الذي تزوج بـرغمهم مـن قاهريـة            

ا ابنـة عمـه     غريبة أحبها وهو يطلب العلم في الأزهر تاركً       
كانوا يكرهونني لأنني ابـن هـذه       ..  مخطوبة له  التي كانت 

.. جل أن تصمد لمـؤامرتهم    أمي التي تعذبت من     أو.. الدخيلة
. .وزملائي في الجامعة الذين كانوا يسخرون مني      . .وأحلامي

والبنات اللواتي كنـت    . . وتحفظي وانطوائي  "صعيديتي"من  
حـداهن  أأرتبك أمامهن وينز وجهي عرق الخجل لو سألتني         



أو طلب مني أن أعيرها كراسـتي،       .. د المحاضرة عن موع 
.. وغربتـي .. كتبها وأبثهـا ذوب روحـي     أوالقصائد كنت   

وزميلتي المحررة بمجلة نسائية في نفس الوقت والتي كانـت     
حلم عمري ولكني أضعتها بخجلي وتحفظي وخـوفي مـن          

والكتب التي كنت أعيش معها أكثر ممـا        .. جرأتها المتحدية 
والأغنيات التي كنت   .. ةكانت الكتب عالمي  . .أعيش مع الحياة  

 ..وليلى مراد .. أسمعها بكل ذرة في كياني والدموع في قلبي       
نني سألتقي بها ذات يـوم      أعشق صوتها وأتخيل    أالتي كنت   

 ..مع أغانيها كانت روحي تجد دنياها.. وتحبني
ا بالمساجين من أعمار متفاوتـة       كان مليئً  "العنبر" ىودلفت إل 

وهـرع  .. ليهمإت تحت جدار بدون أن ألتفت وقبعت في صم  
سلوى بدمائها كانت   .. اهكنت تائ .. الجميع يسألون ما خطبي   

 .. ماميأ
ا وقالها أحدهم وابتعـد   .. نه من أبناء الذوات   أ.. يبدو 

 ..عني

في الليل انطلق المساجين يتغنون بمواويل عن أدهم         
 في  "شلة"ت كل   وثم انز .. وحسن ونعيمة . .الشرقاوي

والشاويش عبـد   ..  والبق "التعيين"ثرثر حول   ركن ت 



الباسط والبنت ذات العشرة أعوام التي أخـذت ثـأر          
 ..أبيها

.. وربك يفرجها . .قل حاجة .. ااحك شيئً / ويسألونني 
 .ولا أجيب

 .. السجن للرجال يا روح أمك.. افرد وجهك 

 ربما كان يظنه السينما.. ها
 .ومن جديد ابتعدوا عني.. قالها سجين أعور

 .لكن اعفني من رؤية وجهك. .أعرف أيها الأعور
لا ..  في انتفاضـة متشـنجة     "محكمة".. واندفع الحاجب يهدر  

.. يوتطلع الجميع إلي المنصة مـا عـدا       .. اطلاقًإمبرر لها   
 أحدق في وجه المرأة الدينـة وهـي تتجـول           كنت مشغولاً 

.. بنظراتها القلقة ما بين هيئة المحكمة والقفص الذي يحتويني        
ربمـا  .. لم أهتز، لم أنتفض لرؤية هيئة المحكمـة       .. يبةغر

 القاعة  ى نظرت إل  ..لأنني وطنت نفسي على كل الاحتمالات     
هـذا  .. عمي الأكبر .. بينهم أعمامي .. ليها آخرون إوقد وفد   

حج بيـت   .. كم أبغضه . .وسبحته.. العتل الأشيب بذقنه الكثة   
 لقد  ..ازتهاالله الحرام ثلاث مرات ويقتل القتيل ويسير في جن        

  ا بكبريائه وتعاليه  عذب أمي كثير. .     ا أنهـا   لم يغفر لهـا أبـد



أنا على استعداد لأن أخلد فـي       .. عمي.. تزوجت أبي برغمه  
. .شـعرة .. الجحيم مقابل أن يدعونني الآن أنتف ذقنه هـذه        

نـي أحـتفظ    أ. .أمي لماذا لم تأت؟ لمـاذا؟     .. وأمي.. شعرة
 .. تأتيلا عندماإبدموع لا أريد أن أذرفها 

 عن  صارم الوجه وظل يتكلم طويلاً     ..وقام رجل غليظ الأنف   
الزهـرة  .. والضحية البريئـة  .. ليهاإالجريمة ونذالة دوافعي    

ثـم  .. ا لمطامعي في التركة   المثقفة التي سحقتها بخسة قربانً    
     ن فعلتي لا يمكن    أا ب انطلق يتلو تقرير الطبيب الشرعي مؤكد

ولهـذا فإنـه يناشـد      .. بهاأن يكون الانتقام للشرف هو سـب      
لم يحنقنـي عليـه كونـه    .. خذها بي شفقة أالمحكمة في ألا ت   

.. مورد رقاب للسيد عشماوي   .. أنها مهمته .. عداميإطالب ب 
.. وضغطه على كلمات ضليعة معينـة     .. غاظتني منه حذلقته  
 طيلة مرافعته وكأنني في نظره لا أكثر        ىوكونه دأب ينظر إل   

 ..من حشرة
حضاري إلي المنصة وأخذ يستجوبني وأنـا       إوأمر الرئيس ب  

 ـ  إ ىنما يوجه أسئلته إل   أصامت ك  وغاظـه  . .ينسان لا يعنين
 ..ته يتوتر في حنقوبرودي فأخذت لهجته تشتد وص



تخلص من الموقف قـررت أن أقـول        أا ولمجرد أن    وأخير
 ..اشيئً

 التركـة   ثلأر.. قتلتهـا .. كل ما أعرفه أننـي قتلتهـا      "
لم ..  أن تظل الجريمة مجهولة    دبرت الأمر على  . .وحدي

.. "مي ستأتي بـالجيران   أيكن في خاطري أن صرخات      
ودنا مني المحـامي    .. وسرت في القاعة همهمات ناشزة    

 التصرف مـن جـانبي بمثابـة        ايهمس في أذني بأن هذ    
 ..ليكن.. الانتحار

 ـ    ..وعدت من جديد إلي القفص      ي المرأة البدينة تنظر إل
أنـت  .. لحائرة تقـول لـي    شفاق نظراتها ا  إفي دهشة و  

ن تحملق في   فلماذا؟ ما الذي يدعو هذه المرأة لأ      .. تكذب
ولا حتى أعرفها؟ لقد عشـت لا       .. ولست ابنها .. هكذا؟

كـان  . .مـي أا قدر أن يرثى لي أحد حتـى         أبغض شيئً 
ومعاملتها لي وكـأنني شـيء      .. شفاقها المفرط إيغيظني  

موكل وعندما نهض المحامي الكهل ال    .. هش تكسره هفوة  
للدفاع عني تمنيت لو أن أطلق العنان لرغبتي فـأنطلق           

يقـف   وثمة شيء يثير الضحك في منظره وه      .. امقهقه 
وعنقه التـي نفـرت عروقـه وروبـه         . .بجسده النحيل 



وقد أطلت من وجهه الشاحب كآبة تندد بـالعلم        .. المتهدل
 ـ ا المحكمة بألا تلقي بـالاً     وأخذ يترافع مناشد  .. كله  ى إل

ولكن الأمر لـيس    .. نني قتلتها أا  حقً.. الأخرقاعترافي  
ن لأ.. كما أقول هو الطمع في استحواذي علـى التركـة         

 الجريمة من السذاجة بحيث لا      اقة التي ارتكبت به   يالطر
 ـ         تتناسب أبد  . اا مع تفكير مجـرم طـامع يرسـم خططً

وكنت .. واستطرد يقول بأنني قتلتها وأنا مسلوب الوعي      
ا بأن  عمامي مؤكد أيحمل على   وانطلق  .. ضحية مؤامرة 

ن يكونوا هم الآن في القفص ولـيس        أنصاف يقتضي ب  الإ
فقد أقنعوني بعلاقتها التي لم تكن أكثر مـن حـب           .. أنا

عفيف بين شاب جامعي نبيل وفتاة مثقفة تواجهها تقاليـد          
أقنعوني .. عفنة وتنمو حياتها خلف أسوار من قيم عطنة       

 ..كنونه لنالحقد المتأصل الذي يابهذا بدافع 

ليضربوا عصفورين بحجر واحد تموت هي ويكون السـجن         
..  وحساسـيتي  ينسان في مثـل شـاعريت     إو.. مصيري أنا 

أما الأم فما أيسـر     ..  الانتحار ىسيدفعه تكونيه لا محاولة إل    
وبهذا تقع التركـة الضـخمة جـاهزة فـي          .. الخلاص منها 

 ..أيديهم



كيف .. أة البدينة أهذا هو المقلب الذي كانت تتحدث عنه المر       "
لم يكن  .. كيف لم تخطر على بالي    .. غابت عني هذه الحقيقة   

لا أن مسألة التقاليد هـي التـي        إفي خاطري أمام تصميمهم     
 "..كيف؟.. كيف غابت عني هذه الحقيقة. .تدفعهم

حساسي بأني  ألقد استغلوا   .. واستطرد المحامي يواصل دفاعه   
 ـتي ورق يا موضع سخريتهم لعاطف   كنت دائم  فعرضـوا  .. يت

حيـث  ..  دور بطولة استجبت له بلا وعـي ولا فهـم          علي
تسـوقني مـن    .. كل العقـد  .. انطلقت كل الرواسب القديمة   

       ا فعلتي  الداخل لأرد اعتباري في نظرهم ولو بالجريمة مبرر
    ا فمن الأفضل أن تقتـل بيـدي       أمام نفسي بأنها ستقتل حتم ..

ن يظهرنـي فـي   لا يهمني أ  .. ونهضت أطالبه بأن يغلق فمه    
 في نظر الذين كـانوا      وضع الجبان الذي أراد أن يكون بطلاً      

 .يعايرونه برخاوته
ثم أنهـا مسـألة     .. فهذا لم يخطر على بالي    .. لا يهمني ذلك  

ختـي  أ علاقـة    ولكن كيف يؤكد للمحكمة فعـلاً     .. تخصني
هنـا لا يعرفـون     .. مهما كانت هذه العلاقة بريئة؟    .. بحبيبها

 ـ   لا.. علاقات بريئة  ن هـذا هـو سـبب       أ أريدهم يعتقدون ب
موت من أن تلوك الأسنة شرف      أأهون عندي أن    .. مصرعها



هانتي وانطلق يضرب على نفس     إولم يهتم المحامي ب   .. سلوى
..  وتكلمـت  ..ومن جديد طلب مني الرئيس أن أتقدم      .. النغمة

 أن الدافع فقـط هـو       يا ل مصر.. كذبت كل ما قاله المحامي    
 ..الطمع في التركة

ثم قدم للمحكمة   .. صراري هذا إعاد المحامي يوضح سبب     و
دفتر مذكراتي الذي كنت أرصد فيه انطباعاتي ومشـاعري         

عمامي منـذ كنـت     أذلال الذي كنت أعانيه من أبناء       عن الإ 
ن ثمة  أحساسي ب وفي المجتمعات لإ  .. رسةدوفي الم .. اصغير

 ـ  .. ا في سلوكي يثير دهشة الآخرين     شيئً ا وقد وضع خطوطً
ء تحت العبارات التي كتبتها في فترة الصراع النفسـي          حمرا

.. التي سبقت الجريمة وهي تؤكد في نظره دور أعمامي فيها         
.. والدوافع المتشابكة التي ساقتني لقتل الإنسانة التي أعبـدها        

  ا المحكمة بأن تضع كل تلك الملابسـات        وختم مرافعته مناشد
 ..ورفعت الجلسة للمداولة. في اعتبارها

 الشرطي الأسود الذي يقف ببندقيته أمـام قفصـي          يعلعزم  
  لت المـرأة البدينـة تنظـر       اماز.. ابسيجارة فاعتذرت شاكر

 ..نحوي وتوشك الدموع أن تطفر من عينيها
 لماذا؟.. ميألماذا لم تأت . أمي



ونطق الرئيس بالحكم الذي يقضـي      .. وعادت هيئة المحكمة  
كمة وضعت فـي    دانتي عشر سنوات مع الأشغال لأن المح      إب

 ..اعتبارها الظروف المحيطة بالجريمة
شعرت .. زايلتني رباطة جأشي  .. في السجن .. عشر سنوات 

. .عشر سنوات يطـاردني دم سـلوى      .. نهيار والضياع بالا
.. أمـي ..  عشر سنوات  "ما لك يا وجدي   ".. وتهمس في أذني  

 ـ            الماذا لم تأت؟ غفرانك يا أمي قتلتها لـك ولسـت مجرم ..
والمرأة .. وانطلقت دموعي .. الست مجرم .. أميصدقيني يا   

.. الآن أريـدها  .. البدينة منذ لحظات كانت نظراتها تلـدغني      
..  ويتألم لمصيري  تها بأن هناك من يشفق علي     اتقول لي نظر  

.. كانت الدموع تنهمر علـى خـدها      .. والتقت عيناي بعينيها  
 أن أغفو عـن   .. ود أن أعانقها  ألكم  .. والرضيع يمتص ثديها  

 :ودنت تهمس في أذني.. ضياعي لحظة واحدة بين أحضانها
 ..االله معك.. ولدي

 ..الست مجرم.. سيدتي

 .قلبي يقول لي هذا..  ولكن..اأنا لا أفهم شيئً



وعندما اقترب من القفص كانت     .. جاء عمي في هذه اللحظة    
 كرغـوات صـابون      رذاذها فوق ذقنـه    تبصقتي قد تناثر  

 ..صغيرة
.. لي لهـا أن تغفـر لـي       وق..  أمي هل تعرفين .. سيدتي

وانخرطت تبكي طويلاًنظرت إلي .. 

 ..يمكنك يا ولدي أن تعتبرني أمك

 وامتـدت يـد     ..جد دمعة واحـدة   ألم  .. ليها وفهمت إنظرت  
وفتح الحارس القفـص وأخرجنـي      .. المرأة تلامس جبهتي  

 . ودفعوني إلي عربة كانت في الانتظار
 



 التذكرة
 ١٩٥٤كتبت في أكتوبر سنة "

 في العدد الخاص" القصة"ونشرت بمجلة 
 "١٩٦٥بطلائع القصة القصيرة في يونيو سنة 

 
لا يجيبنـي   . . لا أحد يرد   ..يدي تقرع الباب ومفاصلي سائبة    

 ودقات يدي   ..القلق يسوط أعصابي  ! من الداخل غير الصمت   
هـواجس مكروبـة    ! ولا شيء غير الصمت   . .تتوالى ملتاثة 

اليـوم  .. ا في وجوده  قد الأمل تمام  ن كنت لم أف   إو. .ودنياتر
وتزايدت دقات يدي   .! جازة ربما يكون ثقيل النوم    أ ..الجمعة

لا عندما خرجت المرأة البدينة مـن الغرفـة         إلم أكف   . .اعنفً
    ا يمتص ثديها من فتحـة      المجاورة تحمل فوق صدرها رضيع

 شـواظ الغضـب وهـي       فونظرتها تقذ . .جانبية في ثوبها  
 .قة بلهجة حانيتخاطبن

 ـ     ..  الباب يا أستاذ   علك ساعة تقر  " ا لو كـان بالـداخل أمواتً
. .اوخرج مبكـر  . .محمود جاءته برقية من الصعيد    .. لقاموا

 "!..مات عمه



كيف أيتها  .. رددتها مذهولاً ! مات عمه .. غامت الدنيا أمامي  
واتجهت  ..جسأخر. .بعديهاأ..  عني كعدي نظرات با.. البومة

دوامـة مـن    .. اتها تخرق ظهري  نحو الباب وأنا أشعر بنظر    
 تفكيـري عـاجز عـن       ..المشاعر اللاهثة تثور في داخلي    

البلادة تـرين   . .مساك بأي خيط يوصلني لمعالجة المشكلة     الإ
منك الله يـا    .. حساس بالضياع لا شيء غير الإ   . .فوق ذهني 

كيف طاوعك ضميرك على أن تتـزوج فـي      !  منك الله  ..أبي
خوخة قبل  يعقدك عجز الش  ي.. شيخوختك لتنجب للعالم كتاكيت   

 !أن تصنع لها أجنحة
 لا أسـتطيع    ..عياء يسري فـي كيـاني     ؟ الإ :ماذا أفعل الآن  

.. نضبت كـل حيويـة فـي جسـدي        . .لا أستطيع . .المسير
وبين كل خطوة والأخـرى     . .خطواتي المجهدة أدفعها بعذاب   
 "ميدان الجيزة " عندما وصلت    ..يوشك قلبي أن يصمت نبضه    

.. لا قدرة لي على دفع خطواتي     ..  قواي كنت قد استهلكت كل   
 ولكن مـن أيـن لـي ثمـن          ..لابد.. ركب عربة ألا بد أن    
 !لماذا اليوم يموت عمك يا محمود؟! التذكرة؟



الحمـد الله  .. كيف سأواجه صفاقة تهديده. .وصاحب اللوكاندة 
 يصـلونها   "الصـعايدة " تذكرت اليوم الجمعة     ..وجدت فكرة 

عدم هناك بعض أبناء بلدتيألن .. ا في مسجد الحسينغالب . 
ا ستدفعهم نخوتهم لإ   قطع ا أسـدد بهـا حسـاب       قراضي نقود

مكث هنا  ألن  .. اللوكاندة وأبتاع تذكرة أعود بها إلي مدينتني      
أنها مدينـة مـات     .. خاب أملي .. خدعت في القاهرة  .. اأبد

. قد تكون بلدتي الصغيرة كئيبة بأحزانهـا وتعاسـتها        .. قلبها
اس فيها تنبض بعواطـف المحبـة تملـك أن          ولكن قلوب الن  

نسـان فيهـا بعقـدة      لا يشـعر الإ   . .تعطي حرارة المشاركة  
.. تين مدي ىسأعدو إل . .ني مجرد حشرة  أ هنا أشعر ب   ..الوحدة

.. عياء فكرة وخطرت لي من خلال الإ    .. المهم أن أركب الآن   
 "الزوغـان "سأنتقي عربة مزدحمة بالركاب حتى أتكمن من        

 ! أصل قبل خروج الصلاةلابد أن.. بينهم
. وأنا أقاوم تـرددي   . . العربات العامة مرت أمامي     من عديد

كتشف ا لو   ..سكات عواء ضميري ستكون فضيحة    إوأحاول  
وتحاملت على نفسي أحاول المسير ولكن      .. الكمساري فعلتي 

 ـ  ! لا جدوى .. توقفت من جديد أسند قلبي      كـل   ىدسـت عل
 من باب الدرجـة     حدى العربات أالاعتبارات ثم دلفت داخل     



الكمساري يقف بقرب باب    ! "ا وابن حظ  فقري"لم أكن   .. الأولى
وتواريـت  .. يقطع تذاكر ركاب المـؤخرة    .. الدرجة الثانية 

.. خلف أكتاف الركاب وأنا أنقل خطواتي إلي الدرجة الثانيـة        
ليس في هيئتي ما يجعلني أجسر علـى الوقـوف بالدرجـة            

انحشرت بـين   .. أمريربما يرتاب الكمساري في     .. الأولى
 بعد أن تأكـدت  .. يكتظ بهم ممر الدرجة الثانية   نالواقفين الذي 

وأخـذ  ! من وجود التذاكر بين أصابع الذين وقفت بجوارهم        
 ـ           أن ىالكمساري ينقل خطواته بين الأجسـاد المتلاصـقة إل

 بقلمه فوق خشبة التـذاكر ويـردد        "ينقر"وصل عندي وهو    
 واتخذت وضـع    "تذاكر"رات   يا حض  "تذاكر"كلماته الروتينية   

. .ودقات قلبي تتعالى مهبولة بالخوف    . .من لا تعنيه الكلمات   
ومن خلف ظهري جاءتني كلماته بعد أن نقر بـالقلم فـوق            

 ..! أحسست بنقرته فوق قلبي"هنا؟.. خلاص.. السيد"الخشبة 
ستطع أن كنت لم    إو. .لا أدري كيف سيطرت على أعصابي     

يماءة مـن رأسـي تعنـي       إا ب كتفيم.. التفوه بالإجابة مباشرة  
ا حتى لا يقرأ الكـذب فـي        ثم استدرت عنه سريع   ! الموافقة
 !نظراتي



ها قد انتهيـت مـن      . الحمد الله ..  الدرجة الأولى  ىوزحف إل 
. .والسـيدة زينـب   .. الكمساري وقرأت الفاتحة في الحسين    

بقيـت مسـألة    ! وكذلك الشيخ القرني ولي االله فـي بلـدتنا        
ا من  المفتش يدخل غالب  .. مكن التغلب عليها  بسيطة ي .. المفتش

وظلـت  .. عندما أراه سأبادر بالهبوط   . .باب الدرجة الأولى  
نظراتي من بين أكتاف الركاب عالقة بمدخل الدرجة الأولى         

 !!أترصد دخول سيادته عند كل محطة تقف العربة بها
لمجرد خطيئة  . . لا يريد أن يخرس    ..ومازال ضميري يعوي  

 !ورة أحكامهالضرل.. صغيرة
ومن كـل المشـاعر     . .تخلص من عوائه  أحاول أن   أولبثت  

رفني بشأن أزمتي حتى أركز كل حواسـي        جالمتشابكة التي ت  
رغم هذا كنت   .. في الانتباه لحركة الدخول في الدرجة الأولى      
 !أتوه بلا وعي لأجد دوامة الأزمة قد جرفتني

 ـ  نقود قد نفذت تمام   البالأمس كانت     ـ ىا وخرجت إل ارع  الش
بدون كوب الشاي بالحليب الذي تعودت أن أغير به ريقـي           

 "لوكاندة المنتزه الحسيني  "بعد أن هددني صاحب     .. كل صباح 
.. ذا لم أبادر بدفع حسابه طرفـي      إ ع الشار ىبأن يقذف بي إل   

ذا لم تفـي ملابسـي   إأقسم بمقام الحسين أن يسلمني للبوليس     



تشرد يقـذف   فليست لوكاندته مأوى لكل صعلوك م     .. بحسابه
خرجت والدنيا أمامي يكتنفهـا     . . المدينة قرف الصعيد   ىبه إل 

ليس .. أعرف أن الرجل لن يتردد في تنفيذ وعيده       .. الضباب
بعد الأسابيع التي قضيتها فـي      .. هناك ما يمنعه من أن يفعل     

رأيـت  .. هذه المدينة لن أستغرب أي تصرف يحدث فيهـا        
تغطي بها عورة    رفض أن يتخلى عن صحيفته ل      بعيني رجلاً 

 !!..جثة
 الطالب بكليـة    ..وفي ميدان الأزهر قابلت محمود عبد الحق      

كنـت  .. الحقوق جارنا وزميلي في مدرسة أخميم الابتدائيـة       
 !..وكان هو القشة.. وقتها الغريق

 وسألني عن سبب مجيئـي مـن        ..وما أن تصافحنا وتعانقنا   
جئـت  . .حكي له القصـة بحـذافيرها  أالصعيد حتى انطلقت    

 عن خـدمات    "دائرة شيرين "استغنت  . .عن عمل هنا  لأبحث  
     وهذا ما جعلني أنقطـع     . .اأبي بعد ما تدهورت صحته نهائي

لم أجـد   .. عن مواصلة تعليمي لأعطي الفرصة لبقية أخواتي      
عطاني عضو مجلـس الشـيوخ عـن        أ ف ..في الصعيد عملاً  

مدينتنا خطاب توصية لقريب له صاحب نفوذ هنا ليجد لـي           
ومضـت  .. ي واحدة من الشركات التي يهيمن عليها       ف عملاً



في كـل   .. ستة أسابيع وأنا أتردد على مكتب صاحب النفوذ       
 أن ينتهي من مكالماتـه      ىا إل  مستكينً مرة أقف أمامه متخاذلاً   

 ـ  ..  المتواصلة "التليفونية"  وجـودي أمامـه     ىوعندما ينتبه إل
 .. يبتدرني بالعبارات التي تعودت سماعها في كل مرة

 ـ     ..نشـغالي ا أنت ذات ترى فرط      ها ا  لكنـي مازلـت مهتم
حتـى تبخـر    !  بعد أسبوع  حاول أن تمر علي   .. بموضوعك

وليس !! ا كل ما استدانته لي أمي من أبناء وبنات الحلال         تمام
ثم أعرب عن   .. وأبدى محمود تأثره لكل هذا    ! لي أقرباء هنا  

 ـ   .. أسفه لكونه لا يستطيع الآن معاونتي      ا ودلأنه لا يحمل نق
 وأدخل يده فـي جيبـه      .. ا عن نفقات المواصلات   تزيد كثير

وأخرجها ببضعة قروش احتجز منها أجرة العودة وأعطـاني         
 وعنوانه في الجيزة لأذهـب إليـه        ..الأربعة قروش المتبقية  

صباح       ـ ا عساه يستطيع أن يدبر لي نقـود   أن تصـلني    ىا إل
 ـ  .. ميأالمعونة التي طلبتها بخطاب من       رارة ثم صافحني بح

 .!وركب الترام
 ـ . .وتعشيت بقرشين  ا مـن الشـاي بقـرش      وشربت كوب. .

 ـ"ا مـن العتبـة      ا لأركب به الترام صباح    واستبقيت قرشً   ىإل
.. نجبتني للعـالم  ألماذا  .. أبي..!  وها قد مات عمه    .."الجيزة



آخر .. والرجل صاحب النفوذ  ! ية ضرورة دعتك لأن تفعل    أ
 الممتد لعدة أشبار    "رشهك" تمنيت بعذاب غيظي أن أفقأ       ..مرة

 !.أمامه
ا لسيادتي فـي    نني حجزت جناح  أهل قيل له    .. وأنا. .مشغول

 الحسيني بانشـغاله    هن صاحب لوكاندة المنتز   أ؟ وما ش  "شبرد"
. .كان من الحتم أن يموت عمه     أ.. ومحمود عبد الحق  !! اليوم

ماذا أفعل لو فشلت في العثور على ناس مـن          .! اليوم بالذات 
 !لاة الجمعة؟بلدي بعد ص

 قد سيطر علـى     -ا بدوامة الأزمة   مختلطً –كان هذا السؤال    
 بـل   ..نني نسيت مدخل الدرجة الأولى    أحتى  . .كل وجودي 

    أن فوجئت بالمفتش أمـامي      ىإل! انسيت أنني في عربة تمام 
ا لوجهوجه! 

 ـ           الأرض  قعندما مد يده ليفحص التذكرة تمنيت لـو أن تنش
 بينما يد المفتش مازلت ممتدة      .. الأرض قولم تنش . .وتبتلعني

 !نحوي
 فاسـتنجدت  . .ا لفريق التمثيل في المدرسة الثانوية     كنت رئيس

ا عن التذكرة   بسرعة اندفعت يدي تقلب جيوبي بحثً     .. بخبرتي
 ونظراتـي تختـرق الأرض      ..وأنا أتصنع الدهشة  . .الوهمية



 .. ونظرات المفتش التي نفذ صبرها مسلطة علي       ..ا عنها بحثً
 !وتوشك أن تلفظ الاتهام. . بالريبةناطقة

 .تحاشى نظراتهأوقلت ويدي تعبث بكل جيوبي وأنا 
ومن جديـد انـدفعت     ! ضاعت.. يبدو أن التذكرة  " - 

هـا قـد وقـع      .. نظراتي تتجول بين أقدام الركاب    
.. وقع المحظور .. انطلق ضميري يعوي  .. المحظور

كنـت سـألفظ    . .ستطعألم  .. اعود ماشي أحاولت أن   
. . وربمـا تـدهمني عربـة      ..قبل أن أصل  روحي  

. .وتتركني أتخبط في دمائي على قارعـة الطريـق        
 في مدينة لن يهتم ناسها حتى بأن يضعوا         موت قتيلاً أ

 ثـم   ..سيلقى كل عـابر نظـرة     .. جثتي تحت جدار  
 منذ  .. رأيت هذا المنظر عدة مرات     ..يواصل مسيره 

أيام رفض أحد المارة أن يعطي الصحيفة التي بيـده          
ي بها جثـة بـائع الحلـوى        طمرأة طلبتها منه لتغ   لا

العجوز الذي صرعته عربـة التـرام فـي ميـدان           
ا ما كنت سـألحق خـروج       لو عدت ماشي  .. الأزهر

 ..!صلاة الجمعة



.. أنها تعريني من ثيابي   .. بعد نظراتك عني يا سيدي المفتش     أ
 !بعدهاأتعذب آدميتي 

يخاطـب  أردف   ثم   "!كفى تمثيلاً .. ستاذأيا  "برة  أ "أهي" - 
 الكمثري

 قالها مفعمـة    "!عط له تذكرة  أ. .شوف المحترم يا علي   " - 
  لكمساري في نفس الوقـت    لا  بالاحتقار ومتضمنة تأنيب. .

 غيري وهو يغمغم بكلمات عاقتني الدوامة       ىثم انتقل إل  
 .عن سماعها

 زيت تخترقه الثقـوب     "كبرميل" العرق من جبيني     دوتفص 
قني وكـل النظـرات     والخجل يستح . .في هجير الشمس  

لم أرتكب جريمـة    .. كأنها فوهات بنادق مصوبة نحوي    
مـريض أنـا    .. لت أبي ص ف "دائرة شيرين " ..أيها الناس 

لابد أن أصل الحسـين قبـل خـروج         .. ولا نقود معي  
 !الصلاة لماذا كل هذا الاحتقار في عيونكم لي؟

ا بنظراته الشامتة وهو     وعرض وجاء الكمساري يقيسني طولاً   
 :كلماته مشاعرييثقب ب

ألا .. نحن وراءنا عيالنـا   . .حرام عليكم .. يا ناس " - 
 "!هات. . يا أستاذ..هات.. يكفينا غلبنا طول اليوم



ولكن لماذا كل هذه الضغينة     . .أعرف.. وراءك عيال  
أخـرس  ! كأنما أمسكت بقاتـل أبيـك     . .في نظراتك 

 ورأسي منكسة إلي الأرض حتى لا       ..الارتباك لساني 
ه وعيون الركاب التي تنتظر النتيجة في       أواجه نظرات 

من جديد امتدت يدي تفتش كـل       ..! شراهة الفضول 
الكلمات تبكي  .. ترتعش.. خرجتها خاوية أجيوبي ثم   

 .. في حلقي

لا أدري سقطت   .. لكن أين راحت  .. قطعت تذكرة " - 
 ." ربما في الزحام..مني

 ..وعادت نظراتي تتلفت تحت المقاعد وبين أقـدام الركـاب         
 .!جد حتى تذكرة قديمةأون أن بد

.. ا أمامي يحدق فـي بنظـرات متحديـة        الرجل ما زال واقفً   
 وعيون النـاس كلهـا      "!محترمخلصنا يا   ".. ا نفذ صبره  خيرأ

وفتاة صغيرة تهمس في أذن السيدة الجالسـة        .. يمتجهة نحو 
وجـدت  .. بجوارها نظرات الرثاء في عينيها تمزق كبـدي       

 . الكلمات بصعوبة



أنزلني لـو   .. نني نسيت حافظتي في البيت    أيبدو  " - 
 وما أن قلتها حتى تلقفتها قهقهة الكمسـاري         "سمحت

 .صاخبة عربيدة ترج قلبي

وبهـا  ! نسيت الحافظة في البيت   . .وسهلا.. أهلا" - 
براهيم لينـزل   إسطى  أُا هدئ يا     طبع "دفتر الشيكات "

 "أفنديـة "! عربته الخاصة وصلت  .. الأستاذ بسلامته 
 البـاب يـا أسـتاذ       ىإل..  جاءكم القرف  ..آخر زمن 

 !!..قدامي

 ـ .. وجذبني من ياقة القميص يسوقني تجاه الباب        ىوتنهاى إل
ركـب  .. نشـال ".. حد ركاب الدرجة الأول ورائي    أصوت  

فقـد دفعنـي    . .لم أسمع بقية التعليقات   !. يخرب بيوت الناس  
ا على وجهي قبـل أن تتوقـف        الكمساري إلي الخارج منكفئً   

عيـاء  ونهضت أنفض التراب عن ثيـابي والإ    . .امالعربة تما 
.. قلبـي .. ماميأالدنيا تسود   .. يشدني نحو الأرض من جديد    

.. أمي.. دماغي تدور .. الدنيا تدور .. تهرسه. .قوة ما تستله  
 .الصعيد.. أبي

التذكرة دائرة شيرين   .. محمود عبد الحق  .. صاحب اللوكاندة 
وأنـا  .. في بعضـها  تتداخل  .. المرئيات تختلط أمامي  .. باشا



 ريثما  ..عياء نحو الجدار القريب لأستند عليه     إأزحف بخور و  
 ."!!أسترد أنفاسي



 الصعايدة
  ١٩٥٤كتبت في مارس سنة "

 ١٩٥٥ونشرت في سبتمبر سنة 
 ."قصتي"بمجلة 

 
حد مقاعـد   أجلس عمار أفندي أمين شونة بنك التسليف على         

الرخامية ثـم    وأسند مرفقه فوق حافة المنضدة       "الكمال"مقهى  
 وبسـط   "ن علـى الريحـة    فنجان ب "صفق للجرسون وطلب    

     ا ما طواها في سأم بعد      الصحيفة التي كانت بيده ولكنه سريع
وأمال رأسـه علـى     . .أن ألقى على عناوينها نظرات خاطفة     

  ا تنم تجاعيد جبهته المتقلصة عـن       نًيحز.. اساعده وبدا ساهم
أجـال  .. مشاعرهوليتهرب من   .. قلق عميق يمور في أعماقه    

      من الأصدقاء الـذين     ابصره داخل المقهى ولكنه لم يجد أحد
.. "الطاولـة " بينهم فراغه في الحديث ولعب       يتعود أن يقض  

 هواية استأثرت باهتمام عمار أفندي غير شغفه        كناهوليست  
 .. بهذه اللعبة



غادر البيـت   .. فكلما نهض من نوم الظهيرة بعد انتهاء عمله       
وظل يلعب الساعات الطويلـة بغيـر       .. قهى الم ىوانطلق إل 

 .فتور ولا ملل
    بل يتحداه فـي     "الزهر"ا لمعاكسة   ولم تكن أعصابه تهتز أبد 

صرار على أن ينـال الغلبـة فـي         إ اللعب في    ثقة مواصلاً 
 .النهاية

حتـى  .. وقد تعود أن يلاعب أكبر عدد من زبائن المقهـى         
جهـاد أو   المرات التي كان يمتنع فيها عن اللعب بـدافع الإ         

ا لأحد  لمشاهدة متحيز االتوعك لم يكن يستطيع قمع رغبته في        
فهـو صـديق    .. الطرفين بدون أن يغضب الخصم المنافس     

 والكل يعرف أن تدخله لصالح أحـد        ..الجميع على حد سواء   
   ا على المفاضلة  الأطراف لا ينطوي أبد .. ا يتـدخل   فهو غالب

 ..ه فيهاا لأستاذيتثباتًإلصالح الأضعف في اللعبة 
 لمكانته الملحوظة بـين رواد      ة متناهي ةوهذا ما يشعره بمسر   
ولا شيء ينغص عليه اعتزازه بهذه      .. المقهى وعشاق اللعبة  

متعهـد التمـوين    .. المكانة سوى الحـاج عبـاس الأشـرم       
   نجليـز علـى    ا بآثار كرابيج الإ   والأزهري الذي يفاخر دائم

كـابر فـي    فهو الوحيد الذي ي   .. ١٩١٩ظهره في ثورة سنة     



. اا لاعبه مرار  رغم أن عمار  .. الاعتراف له بتفوقه في اللعب    
ا بعناده يلـوم    مع هذا ظل متشبثً   .. في أغلب المرات  وهزمه  

   ا فيخسر الحظ الذي يعاكسه غالب ..   ـ ويمـالئ عمـار  ا ا دائم
نفس الحظ الذي جعل منه مجرد متعهد توزيع زيت         .. فيغلب
حوا وزراء وزعمـاء    بينما رفاقه في الثورة أصـب     .. ودقيق

 ..أحزاب
   فتناوله عمـار يحتسـيه فـي       .. نوجاء الجرسون بفنجال الب

 ماسـح   "عكاشـة "وعندما أقبـل    .. رشفات عصبية متعجلة  
    لا أنـه فـي     إ.. ا في تلميع حذائه   الأحذية، لم يكن عمار راغب

ا لأن يتبادل الحديث    زماته النفسية يجد نفسه مدفوع    ألحظات  
  ومد عمـار قدمـه    . .اجهة نفسه ا من مو  مع الآخرين هرب ..

و .. فاقتعد الرصـيف  .. شارة انتهزها عكاشة بسرعة   إ فكانت
وثرثرة ..  جوف صندوقه وانهمك يدهن الحذاء ويثرثر      "نكش"

 ذ لا تحدث في بلدتنا كبيرة ولا       إ.. ا ما تكون لذيذة   عكاشة غالب
فهو وحده الذي   .. صغيرة بدون أن يعرفها عكاشة بقدرة قادر      

ض العمدة لتقيد جريمة مصرع الشيخ طنطاوي       يعرف كم قب  
الـديوك  "وهو الذي يعرف بالضـبط عـدد        .. ضد مجهول 

 وهو وحده كـذلك     "البيه المأمور " التي تقتنيها زوجة     "الرومي



مخلـوف شـيخ    " الذي شوهد    "الخروف"الذي يعرف مصدر    
 .. داخل بيت معاون البوليس يدلف به ليلاً"البلد

فهو الـذي يجلـب     .. يع وحدها موعكاشة لا يمارس مهنة التل    
وهو الـذي   .. الخادمات القرويات لزوجات الموظفين الغرباء    

وهو علـى صـلة وطيـدة       ..  قعدة المزاج للأعيان   "يوضب"
 ..بالعزاب منهم على وجه خاص

ورغم الحزن الذي يمور بالقلق داخل عمار أفندي للخطـورة       
ليها مرض ابنه الطالب بكلية الزراعـة جامعـة         إالتي وصل   

ثم ..  أخذ يصغي لثرثرة عكاشة في تلذذ واستلطاف       ..لقاهرةا
 "عبـاس الأشـرم   "ليه بهزيمة   إ أفضى   قهقه في شماتة عندما   

جوزيف أفندي سـكرتير المجلـس      "بالأمس في الطاولة أمام     
ساخنة على عشـرة زجاجـات        حيث كانت المباراة   "البلدي

 حيث أنفق ليلتـه   .. نه شاهد المعركة  أوتمنى عمار لو    . .بيرة
وشعر بالحزن يعتصـر    .. ا بجوار فراش ابنه المهموم    ساهر

عندما تذكر الآلام التي عاناها ابنه مختلطة بالهـذيان         .. قلبه
ونجيب زوجته الملتاعة وقد اصفر وجهها وهـزل        .. والأنين
 ابنته الصغيرة وهي قابعة بجوار سـرير        "وسلوى".. جسدها



..  جلبابهـا  شقيقها المعبود تمسح دموعها التي لا تتوقف بكم       
 .. فراشها لتنام بينما يتعذب معبودهاىوتأبى أن تذهب إل

ا في تلميع الحذاء وتمزيق سيرة خلق       وعكاشة مازال مستغرقً  
يـة  بوبين الفينة والأخرى يخالس عمـار نظـرات جان        .. االله

وما أن قذف بها عمار     ..  في قراراته انتهاء السيجارة    متعجلاً
ا الـدخان مـن     بشراهة نافثً حتى التقطها عكاشة يذب أنفاسها      

الأسـتاذ  "ومن بعيد شاهد عمـار      ..  من فمه  طاقتي أنفه بدلاً  
فشعر .. ا يرافقه عباس الأشرم   قادم.. "كمال عاشور المحامي  

فهو الآن ليس في حـال يمكنـه        ..  عباس يءبالانقباض لمج 
 ..واستعراضه لخفة دمه..  عباس"مناكفات"معها احتمال 

 ـ  وعدم الاستلطاف والعداء ا     ىلذي يصل بين عمار وعباس إل
حد المشاجرات وتبادل الشتائم الحادة أمـام زبـائن المقهـى        

 الصـغيرة   "أخمـيم "مسالة يعرفها أغلب الناس فـي مدينـة         
 .. المحدودة

فعمار تغيظه من عباس نعرته الصعيدية المتفاخرة بعراقـة         
أسرته وأطيانها العديدة التي باعتها فـي الكـرم والشـهامة           

بـل وبـدون    ..  وتفاخره كذلك في كل مناسـبة      ..والوطنية
 عندما كان يتلقى    ١٩١٩بدوره الكبير في ثورة سنة      .. مناسبة



ويطـوف مـع    .. العلم في الأزهر و يخطب فـي المسـاجد        
 ـ..  فـي الكنـائس    "القساوسة" ع المنشـورات ويقـود     وزوي

وتطارده عيـون   .. وينام على أسفلت السجون   .. المظاهرات
دها مـن الميـدان السياسـي فـي         ثم انسحب بع  .. المخبرين

عندما وجد ثوار الأمـس يتقـاتلون علـى مقاعـد           .. صمت
كمـا قبضـه    ..  بلده بدون أن يقبض الثمن     ىوعاد إل .. الحكم

بل رفض منذ سـنوات أن      .. ا في مقابله  الذين لم يقدموا شيئً   
حد أقليم لأن والده كان      من أحد وجهاء الإ    "أنيسة"يزوج ابنته   

 ..نجليزوالإ.. ب صدقي باشا حز"حزب الشعب"أعضاء 
 ـ         أو ر وكثر ما يغيظ عمار منه هو ادعاؤه معرفة بواطن الأم

السياسية وقدرته على اكتشاف ما بين السطور في مقـالات          
 "العرائض"بجانب أن الشك يراوده في أن       .. وأخبار الصحف 

 "ثـورة يوليـو   " في بدايـة     "للجان التطهير "التي قدمت ضده    
فأسلوبها .. ان وراءها عباس الأشرم   وأثبت التحقيق بطلانها ك   

 .. لا يجيده في أخميم سواه"المنفلوطي"
وعباس الأشرم من جانبه يبرر كراهيته لعـامر بأنـه دأب           

.. الثورة وادعاء بطولة وهمية في   . .يتهمه بالتغفيل في اللعب   
  ا على أن يسفه كل وجهة نظر يبـديها فـي           كما يحرص دائم



 بقدرتـه   –ا   يجعل منه أحيانً    حد أن  ىإل.. السياسية أو الأدب  
كمـا أن   ..  أضحوكة المقهى كله   –البارعة على تصيد النكتة     

   كان . .- هذا الدمنهوري الخبيث     –.. اعباس يعتقد بأن عمار
حد المحـامين   أ من   – االله يرحمها    –وراء فشل زواج أنيسة     

 ..قليما في الإ مرموقًالجدد والذين يتوقعون له مستقبلاً
ا منـه عـن     ال بالسلام على عمار مستفسـر     ألقى الأستاذ كم  

وأومـأ لعمـار    ..  وطاولة "شيشة"وجلس يطلب   .. صحة ابنه 
فعرف أنها دعوة للنزال استجاب لها رغـم ضـيقه بوجـود       
عباس كمحاولة ربما تفلح في انتزاعه من القلق الذي يثقـب           

 "الدكتور حمـدي  "بالأمس لاحظ اليأس الذي راود      .. أعصابه
لتفاؤل الذي اصطنعه لطمأنـة القلـوب       من شفاء ابنه رغم ا    

 ..الواجفة التي تحيط بفراشه
وأحس بانقباض يطبق على صدره عندما تخيل مدى ما يمكن          

ليه حياته من خواء وتعاسة لو اختطـف المـوت          إأن يصل   
أن أعصابه التالفة لم تعد تحتمل البقـاء فـي البيـت            .. ولده

آبة التي تطـل    كما أن الك  .. هليه توجعات ابنه وعذاب   إمتناهية  
وانتقل .. من نظرات سلوى الصغيرة أصبحت تقطع نياط قلبه       

من مكانه وجلس في مواجهة الأستاذ كمـال عنـدما جـاء            



 حتى انطلق عباس    "الزهر"وما أن قذف    .. الجرسون بالطاولة 
وكانت القنبلة الذرية هـي مـادة       .. يثرثر في السياسة كعادته   

 ..حديثة
حسـاس  أسـلاح جـاء نتيجـة       ا عن اعتقاده بأن هذا ال     معرب

الإنسان بمركب النقص تجاه البيعة بما تحدثه من أعاصـير          
 فأراد أن يثبت بهذا الاختراع أنه في مثل         ..وبراكين وزلازل 

 ..جبروتها
كان عمار شارد الـذهن     .. ولم يكن هناك من يصغي لحديثه     

لـم  ..  بفتور وبغير البراعة المعهـودة فيـه       "الأقشطة"ينقل  
 من همومه، وصرة ابنه المسـجي فـوق         طع أن يتخلص  تيس

    وخطر لـه أن يغـادر المقهـى        .. افراشه لم تبرح خياله أبد
فأعصابه لا يمكـن    . .حجم عن ذلك  أ البيت ولكنه    ىويذهب إل 

 ..أن تتحمل من جديد عذاب ابنه وتوجعاته
فأغلق .. ولاحظ الأستاذ كمال الانفعالات التي يعانيها صديقه      

ا وانطلق يواسيه مناشـد   .. اللعبالطاولة وأعفاه من مواصلة     
بلا .. ن لا يعذب نفسه هكذا    أياه أن يترك الأمر لرحمة االله و      إ

 . جدوى



وبدا وكأنما عشـرات الأعـوام قـد        .. وتنهد عمار في كآبة   
خـذ عبـاس الأشـرم يقـدم بـدوره        أو..  عمره ىأضيف إل 
ذ فطـن   إ.. وساد الصمت مشوب بالقلق والأسـى     .. نصائحه

للدموع التي يحاول عمـار مـداراتها       الأستاذ كمال وعباس    
ورفع عمار رأسه فـي     ..  رأسه فوق المنضدة   ةطراقإعنهما ب 

.. ليه صـراخ طفلـة    إ الخارج عندما تناهى     ىفزع يتلفت إل  
  تجـري  .. وكانت هي سلوى الصغيرة   .. ايعرف صوتها جيد

ملتاعة وهي تنتحب ويدوي في الشارع صراخها المجنـون         
 حتى ارتمت فوق صدره كأنما      ت والدها أ وما أن ر   ..الملتاث

وهـي تـردد    .. تحتمي به من أشباح غير منظورة تطاردها      
 :بنبرات متقطعة ملتاعة

 "..مات. ما.. مدحت.. د.. م.. بابا. .با.. با. .با" -
واختنق صوتها بالدموع وهي تردف كأنما توجـه بكلماتهـا          

ا للدنيا بأسرهاعتاب: 
 .." بابا توحه.يا.. مات.. ت.. ما.. توحه..حه.. تو" -

وقذف .. مات.. مدحت.. وماد الكون بأسره فوق رأس عمار     
 ونهض يركض في خبل والدنيا     .. ا عن صدره  بالصغيرة بعيد

وهي تحـاول     وفي أثره الصغيرة تنتحب    ..ضباب في وجهه  



وبعض الذين جروا خلفه من الأصـدقاء       .. أن تلحق بخطواته  
رول خلفه  وعباس الأشرم الذي رفع أطراف عباءته وأخذ يه       

وهو يلهث ويتوقف بين اللحظة والأخرى ليلـتقط نظارتـه          
 .. الأرضىويثبتها فوق أذنيه كلما سقطت إل

 علـى جثمانـه     ىاندفع عمار بجنون داخل غرفة ابنه وارتم      
ويتفوه بكلمات ابنه وارتمـى     .. وهو يصرخ صرخات مفجعة   

ويتفوه بكلمـات   . .على جثمانه وهو يصرخ صرخات مفجعة     
بينما أفكـاره  .. الجيران الذين يلتفتون حول الميت    تفتت أكباد   

تنطلق من خلال المأسـاة وتـدور حـول تكـاليف الجثـة             
فهو .. ومصاريف نقلها لتدفن بمقابر الأسرة هناك في دمنهور       

وقـد التهمـت    .. ا يواجه به احتمالات المجهول    لم يدخر شيئً  
 الحيرة تنهش مشاعره بجانب     ..نفقات العلاج مصاغ زوجته   

فـي تمـزق    .. فيرتمي على جثمان ولده ينتحـب     .. اةالمأس
ويقاوم الجيران وهم   ..  االله كلمات معاتبة   ىويوجه إل .. وجنون

 ..اخراجه قسرإيحاولون 
أمر االله يـا    .. العقل والدين .. أفق لنفسك يا أخي   .. عمار" -

 .."ليه راجعونإنا إنا الله وإ.. لا شريك له.. عمار



ا وذاكرته تنطلق بعيد  . .وعه قالها عباس الأشرم مختلطة بدم    
 ابنته الوحيدة التي اختطفها     "أنيسة" قبر هناك يضم جثمان      ىإل

  حسـاس  ا لشيخوخة كئيبة تفتقد متعـة الإ      الموت وتركه وحيد
ثم انسـل   ... تعيش من أجل شيء يعطى الحياة طعمها      بأنها  

..  ويستدعي مفـتش الصـحة  "الكفن"من بين الزحام ليشتري  
 كما يقول الحديث الشريف     –رام الميت   كان في خاطره أن إك    

 ..  دفنه–
ليرسـل  " السنترال"وعاد فطلب منه عمار أن يتوجه إلى        

ن كـان لا    إو.. ا لأسرته في دمنهور لتنتظره والجثمان     تلغرافً
 ..يدري من أين سيحصل على النفقات

اوعلت الدهشة وجه عمار وهو يرد معترض: 
شـر سـنوات    ع.. كيف تقول هذا يا عمار    .. تلغراف "-

بـن الجميـع يـا      امدحت  ..  منا اأصبحت واحد .. نت معنا أو
ا وهـو يعـاود     وانهمرت دموعه فأشاح بوجهه بعيد    .. عمار
 ..حديثه
وكل واحـدة كانـت     . .كل واحد هنا كان يعتبره ابنه      "-

 .."أمه



.. وعادت دموعه تتدفق بغزارة مختلطة بنهنات متقطعـة       
ل واحد منهم يؤكـد     الذين انبرى ك  .. وجاوبتها دموع الجميع  

ولم يقـل عمـار     .. وتعطيها الصدق دموعه  .. كلمات عباس 
 ..نظر إليهم وتزايد  نحيبه.. اشيئً

وعمـار قـد    . وتم كل شيء وفق ترتيب عباس والجيران      
 لقـد مـات    .. ا في حزنه الصـامت المـذهول      استغرق تمام

 ..وماتت معه كل الأشياء الجميلة في حياته.. مدحت
السلفة التي اقترضـها مـن عمتـه        وعندما قبض راتبه و   

الحاج عباس ليـرد لـه      " مندرة"الموسرة بدمنهور توجه إلى     
 وانقبض وجـه عبـاس فـي دهشـة          ..التكاليف التي أنفقها  

أشعل له  .. واستغراب عندما سمع كلمات عمار عن التكاليف      
سيجارة وأشعل لنفسه أخرى نفث دخانها وهو يغمس نظراته         

ن يكـف   أطلب منه في عتاب     ي. .الحزينة داخل عين صديقه   
لا مجـرد واجـب    إفليس ما فعله    .. عن هذا الحديث البغيض   

.. واجب تحتمـه الجيـرة    .. بسيط نحو صديق وجار عزيز    
 ..والصداقة.. والعشرة

ن لم  إ ..قل لي ما فائدتها   .. وما جدوى كل هذه الأشياء     "-
ا ني لم أفعل شيئً   أثم  .. والشر.. تتحول إلى مشاركة في الخير    



ا كل ما صرفته دفع كل واحد من الجيران نصـيب         .. يبمفرد
ليس لي فضل دفع أي قرش زيادة عما دفعه أي واحد           .. فيه

 ."منهم
 .. وصمت ريثما يتخلص من نوبة السعال التي دهمتـه         -

 :ثم أردف
وبالنسـبة لهـم مسـألة      " صعايدة.. "أنت تعرف أنهم   "-
 "..تقاليد

ن عــ.. حساســه أن عبارتــه الأخيــرةأأدرك عمــار ب
لو سمعها  .. بل تفاخر هذه المرة   .. كانت خالصة .. الصعايدة

      ربما أوحت له بعديد    .. امنه على المقهى أيام كان القلب خالي
 ..القفشات يسلخ بها جلده

ا لعبـاس   شـاكر .. وعاد عمار يتحدث عـن التكـاليف      
فأقسم .. ا من أن يحسم الموقف    فلم يجد الأخير بد   .. مجاملاته

 .. جيبه أي قرش مما أنفقهبالطلاق أن لا يدخل
فأخذ يحدق فيه   .. حساس عمار بالدهشة  أوغمرت المفاجأة   

ولـيس   ..كان يحسب اعتراضه مجـرد مجاملـة      .. امشدوه 
من خـلال ذهولـه شـعر       .. ا لا يقبل المناقشة    نهائي اصرارإ

بالحب يتفجر في قلبه بعد أن ولد من خلال اللحظة الغـامرة            



وتـألق وجهـه بفرحـة      . .سولكل النا .. والجيران.. لعباس
.. كم يجرفه الحنين إلـى المقهـى      .. الآن.. حساس الجديد الإ

 ..للناس.. والشوق للصحاب
ما يشعر بـه أغلـى مـن أن يبتذلـه        .. ولم يجد الكلمات  

وقد تضوعت  .. مسك بيد عباس في غمار انفعاله     أ.. بالكلمات
الحيوية في عينيه وهو يطبق عليها ويجذبـه منهـا خـارج            

 ..البيت
.. الواحد نفسه يقابل أصـحابه    .. قم معي .. حاج عباس  "-

 ". ويلاعبك عشرة طاولة



االفتى الذي جاء متأخر 
  ونشرت ١٩٥٩كتبت في فبراير سنة "

 "١٩٦٥بمجلة الثقافة في أبريل سنة 
 

تتفرس بلهفة مهبولة فـي     .. نظراتي طائرة في كل اتجاه    
درت بـا .. لا أثـر لفتـاتي بعـد      .. كل أنثى قادمة من بعيد    

 لابـد أن    ..بالخروج قبل توقيتي المعتاد حتـى لا تسـبقني        
ستكون لي حبيبة   . .اتخذت القرار ولن أتراجع   . . لابد ..أراها

 بعد اليوم لـن يظـل       .. هي بالذات ستكون حبيبتي    ..تخصني
.. ربيعي خلف أسوار الحرمان لمجرد أني خائف من التجربة        

مسـح  القلق يشوي مشاعري ونظراتي طـائرة ت      !! ومن أبي 
والعربات تتوقف عند المحطـة     . .مخارج الشوارع ومفارقها  

الثوان ثم تواصل سيرها وتدعني وحيد. 
من غيـر المعقـول أن تكـون        .. أرابط هنا منذ السابعة   

 ربما تزايلني الجرأة التي اتخـذت       ..لابد أن أراها  !! سبقتني
 .بها القرار



من الجائز أن تتغلب في النهايـة مخـاوفي وكـل           . ربما
 . واسب الكامنة تحت أعماقيالر

ا ما خطرت لي أفكـار جسـورة        كثير! ربما ينتصر أبي  
 ا تموت بمجرد أن تقفز صورته فـي مخيلتـي         ولكنها دائم.. 

 .  ومسبحته..ووقاره. .بذقنه
 .وشبق قلبي لرائحة الأنوثة. .قاومت لهاث قلبي

كلما همست بالاستجابة انبرت لي تحذيراته مـن النسـاء          
نساء القاهرة بالذاتومن . .اعموم. 

تحاشـيت  . .حاولت أن أبتعد عن النساء بعدي عن الوباء       
 .حتى الاتصال بزميلاتي في الجامعة

  ا بمروان ابن خالتي لأنه طرق بـابي        قطعت صلتي نهائي
الحـاج  "أنثى في غرفة ابن     .. ذات ليلة وبجانبه واحدة منهن    

..  ادإذن خلفت النار رما   . ."الطريقة الرفاعية "شيخ  " محجوب
 !!إلى هنا لا تعرفني ولا أعرفك يا مروان

لم يكن سلوكي بالأمر اليسير على شاب مثلـي شـاعري           
 كنت أعاني تمزق الصراع بين أحلامي ومخاوفي        ..الوجدان

 ..وروايات الغرام . .فأنفس عن حرماني بقراءة أشعار الحب     
عشت الحب  .. عذابه" فرتر"وأتقاسم مع   " ماجدولين"أبكي مع   



خاف من  أ ..جفل من أن أعيشه تجربة    أكنت  . .وقصيدةرواية  
ما أريـده هـو     !! الحب الذي أراه حولي عندما تظلم السينما      

 .. الحب الآخر
. .بعفتـه "  برجـراك  يسيرانود" و   ..بطهارته" قيس"حب  

غـراء أنثـى مـن      ضميري يعوى كلما هممت بالاستجابة لإ     
يعـوى ويـذكرني    . .وزمـيلات الجامعـة   " الحـارة "فتيات  

ذيرات أبي وضياع مستقبل علوان ابن عمي وغيره مـن          بتح
سـأدخل  .. ليكن ما يكون  .. شباب بلدتنا بسبب نساء القاهرة    

 !!التجربة
   أنهـا   لي ألف مـرة    ت نظراتها قال  ..الفتاة متجاوبة معي  

. . بالتأكيد هـي   ..ها هي قادمة  .. مستعدة أن تبادلني عاطفتي   
 ـ   . .تسريحة شعرها . .أعرف خطواتها  .. اتينهاألوان كـل فس

. ا أن تكـوني حبيبتـه      قلبي أزمع نهائي   ..تعالي.. عصفورتي
ليغضب . .الأنوثة المتفجرة من كل شيء فيك أسرت أحلامه       

 !!نجح في نهاية السنةأأبي ليس له عندي سوى أن 
 وقلبي  ..كعادتها.. ابتسمت لي وهي تدلف داخل الأتوبيس     

 !تتعالى خفقاته خلفها



لكل واحد من زملائي    . .يا ستكون لي حبيبة تخصن    أخير
 وتنهش الغيرة قلبـي     .. وهداياها ..فتاته التي يريني صورها   

ولا أجـد   . .والقبلات. .حاب عن المواعيد  صلاعندما يحدثني   
 وشيء ما يمطر الـدموع      ..لدى ما أتحدث به فألوذ بالصمت     

كـل  ! ؟ل من الفتيات؟ ألست رجـلاً     أجفلماذا  .. في أعماقي 
وجاذبية .. على جانب من الوسامة   الزملاء يؤكدون لي بأنني     

أكثـر ممـا    " صـعيديتي "ولا شيء يعيبني سوى     . .الرجولة
عندما كانوا يلاحظون شدة خجلي وارتبـاكي أمـام         .. ينبغي

الزميلات، كانوا يتخذون من هذا مادة للسخرية والتندر بـي          
 !!مثاليأوبالصعايدة 

 نظـرت    ..لم أهبط كالعادة  . .وصل الأتوبيس عند الجامعة   
.. ستعرفين لمـاذا  . . بعد قليل يا حلوتي    ..ى الفتاة في دهشة   إل

 أن أخطـو    يعل. .أنت التي خفق لها قلبي    !! سأدخل التجربة 
في الأتوبيس تكونـت    .. أول خطوة وبعدها تصبحين حبيبتي    

ا في المحطة التـي     ا كنت ألقاها صباح    دائم ..علاقتنا الصامتة 
هـابي إلـى   أركب منها في مواعيد متقاربة مـع مواعيـد ذ        

ثم عرفت بعد ذلـك مـن       . .خطر لي أنها مدرسة   . .الجامعة
ها تشـتغل لـدى     أن.. خلال حديثها مع صديقة كانت ترافقها     



لم أسـتطع أن أقـاوم      . .خياطة ذات اسم معروف في المدينة     
ا وأبد. . لتناجيها ينظراتي كانت تنفلت برغم   . .سحر جاذبيتها 

كـد لـي   أوما . .لم أجرؤ على تحقيق أمنيتي في التعرف بها       
 كانت تبادرني بابتسـامتها كلمـا       ..أنها فطنت لاهتمامي بها   

 كان يفصـلني عنهـا      ..ولكني لم أتقدم خطوة واحدة    . .رأتني
 !!وصعيديتي. .وأبي. .خجلي

منذ أن واجهت مرحلة اليفاعة وأبي يحـرص علـى أن           
وأنا في  " عهد الرفاعية " أعطاني   ..تكون حياتي تحت تصرفه   

 حتى الصداقات لم يترك لي حرية       .. عمري الثانية عشرة من  
لا في مجال من ربطني بهم من شـيوخ المسـاجد           إتكوينها  

ا  ودائم ..كانت تثير دهشتي كراهيته للمرأة    . .ورجال الطريقة 
كان يبث في تعاليمه بكراهيتها أفهمني أن وظيفتها في العالم           

 لهذا خلقـت؟ طلـق أمـي        .. والخراب ..أن تنفث الشر فيه   
 في وجهه تعترض على تزمته      الأنها رفعت صوته  . .ةبالثلاث

بعد أن رآها تطل من نافذة دارنا لتتفرج على أحـد الحـواة             
 . الذي كان يعرض ألاعيبه المثيرة على الرجال في الميدان

 كيف تثقب وجههـا مـن بعيـد         ..زوجة الشيخ محجوب  
 !نظرات الغرباء؟



كل هذه كانت حواجز تفصلني عـن العـوالم السـاحرة           
اسـتنجدت بلهفتـي    .. ذات مـرة  .. تيأواعدة في عيني فت   ال

. . عندما رأتني تعمدت أن تتمهل في سـيرها        ..ونزلت خلفها 
 ـ كلما تباطأت هي شـلت خطـواتي         ..ولكن ا وأخيـر . .اأن

استدارت نحوي وحدجتني بنظرات مغتاظة ودلفـت داخـل         
عدت يومها إلى غرفتي أذيب قلبي      .. العمارة التي تشتغل بها   

بـين  " آلام فرتـر  "ونمـت ليلتهـا وقصـة       . .خنةا سا دموع
 !! بل راودتني فكرة الانتحار أسوة بفرتر..أحضاني

حزين . .مكتئب الوجدان .. ليتيوذهبت في الصباح إلى كُ    
عن أسباب ما يبـدو     " رمزي"وما أن سألني صديقي     . .القلب

 فانطلق رمزي   ..على من تعاسة حتى أخبرته بحكايتي معها      
نصحني بأن أقدم على التجربة بجسارة      يسخر من خيابتي ثم     

 فأنا بالذات أحوج الناس إلى تجربة حب هي وحـدها           ..وثقة
قلت لـه   .. وعقدي. .الكفيلة بأن تنتشلني من أزماتي النفسية     

 ولكن أريد واحدة على غير شاكلة فتيات        ..بأنني أهفو للحب  
 فاندفع يسخر من سذاجتي وعندما استعار مني بعدها         ..اليوم

 ـنفالم" التي عربهـا     "بول وفرجيني "رواية   بعنـوان  " وطيل
لي بأنه فهـم     حتى جاءني يعيد لي الكتاب وهو يقو      " الفضيلة"



فأنـا  . . هي التي تصـنع مأسـاتي      بكتال أمثال تلك    ..سري
أعيش الحياة وأتعامل مع العالم بقيم لم أكتسبها بمعاناة الواقع          

ر ومن أجل هـذا أشـع     . .بل أستمدها من تعاليم كتب محنطة     
. امتأخر وأنني جئت    ..قال لي بأن قيمي قد اندثرت     . .بالغربة

 !!ليه روحيإجئت لأعيش في عصر لا تنتمي 
الفتاة تخالسني من بين أكتاف الركاب نظـرات متأهبـة          

رمزي يعـايرني   . . لن أتراجع هذه المرة يا فتاتي      ..ومشجعة
.. قلبي يقول لي بأنك غير فتيات اليوم؟      .. امتأخربأنني جئت   

ن يكون حبنا من طراز الحب الذي يحدثني عنـه رمـزي            ل
 أنـا لا أجيـد      ..الآن كيف أواجه البداية   ..  المهم ..والزملاء

ا ما كانت تجتـاحني      كثير ..أساليب الشبان في مغازلة البنات    
   ا يعاكس أحدى الفتيات ويهمس لهـا       الدهشة عندما أراقب شاب

ها أجـدهما   وبعد الدلال المؤقت من جانب    .. عجاببعبارات الإ 
أي ..! ا وكأنهما يعرفان بعضهما من قـديم      همبعد قليل قد تفا   

شيء يسحرون به الفتيات؟ هكذا شبان هذا العصـر الـذي           
ترى كم السنوات التـي     !! ليهإيتهمني رمزي بأنني لا أنتمي      

كيـف أبـدأ    !.. بوجده؟" عبلة"قبل أن يكاشف    " عنترة"لبثها  
لها برغبتي فـي أن     سأتقدم بمنتهى البساطة ولأفضي     .. معها



 ليست  ..لو صدمتني سوف أنصرف مباشرة    . .أتعرف عليها 
. لدي السماجة التي تجعلني أتابع واحدة صدتني لأول وهلـة         

  سيدهمني الارتباك وتنهار معنويـاتي    .. اأعرف نفسي جيد ..
 متأهبـة لهـذه     هـا نألن تجرح كبريائي؟    . .فتاتي طيبة .. لا

غـادرت  .. يؤكد هـذا   كل ما يصدر عنها      ..اللحظة تنتظرها 
. .فنزلـت خلفهـا أقتفـي أثرهـا       " سينما أوبرا "مقعدها عند   

وكما حـدث   . .بعهاتافعرجت أ " شارع عدلي "وانعطفت  إلى    
جرؤ علـى   أا لم    وأيض .. تمهلت في سيرها   ىفي المرة الأول  
وتثاقلت خطـواتي   . . دعمني نفسي الارتباك   ..الاقتراب منها 

 !! سريعة ملتاثةىونبضات قلبي تتوال
حد محلات الحقائب الجلديـة تتفـرس فـي         أفتوقفت عند   

وعندما دنـوت   .. نا أنقل خطواتي بصعوبة   أو. المعروضات
   ابتسـامة فاتنـة     توقد تألق .. ا نحوي منها أدارت رأسها عفو 

 قلبي يوشك أن يسقط من بـين        ..كياني يرتعش . .فوق ثغرها 
قبـل أن ألـتقط أنفاسـي       ..!  قدمي تخبط في أختها    ..أضلعي
وتتصـدى لـي    . .ل سيري وجدتها تعترض طريقـي     لأواص

بجرأة متناهية ثم تسألني عن سبب تخلفي اليوم عن الـذهاب           



 هاتفـة بأنهـا     ..ونفذت نظراتها ماكرة داخل عيني    .. لكليتي
 ..تعرفين فلم السؤال يا حبيبتي؟! تعرف

نني فعلت هـذا لأشـاهد      أأجبتها والارتباك يقطع كلماتي ب    
فيلم ولما كنت أبغـض صـخب      " ا مترو سينم"ا تعرضه   ا جيد

 ـ    إحفلات المساء ف   ا أن أدخـل حفـلات      نه يروق لـي دائم
 ـ .. ليهاإا النظر    قلت كلماتي متحاشي   ..العاشرة ا أكاذيبي دائم

 !!تعريها عيناي
ابتسمت من جديد وما زالت نظراتها في عيني ثم انبـرت           

ذ تكشف أني أشاركها نفـس هوايتهـا        إتعرب عن ارتياحها    
 ـولولا  ..  معبودها يلسينما ه ا.. المفضلة ا مرتبطـة الآن    أنه

 عن مصاحبتي لمشاهدة هذا الفـيلم       تبمواعيد العمل ما توان   
عندما وجدتني لـم    .. الذي سمعت الثناء عليه من صويحباتها     
 بتأجيل دخولي من    ىانبس كلمة عادت تسألني أن كنت أرض      

 !!جل خاطرها لترافقني إلى حفلة السادسةأ
 فتاتي كان يجب أن أنتهـز الفرصـة         معذرة يا .. غبي أنا 

مـا أن   . .قطعت هي كل الأشواط   .. وأدعوك من تلقاء نفسي   
لتعـدني  . .أبديت الموافقة حتى اقتربت منـي تهمـس لـي         

" أبلتهـا "ممتعة بعد خروج السينما في بين       .. مثيرة. .بسهرة



بيـت  "هناك فتيات ساحرات للترفيـه عـن رواد         .. الخياطة
 ولن  ..ذا لم ترق هي لي    إاحدة منهن   ويمكنني انتقاء و  " المدام

ربما خمسة جنيهات.. على الأكثر.. اتكلفني السهرة كثير!! 
 ثم واصلت سيرها بعد     ..قالت كلامها وهي تشد على يدي     

 !!أن غمزت لي بعين واحدة
قاومتـه واقتلعـت    .. ماء الذي كان يـداهمني    غلإاقاومت  

     كـوام  وواجهتني أ .. اقدماي من فوق الرصيف لأستدير عائد
عساي أجد  .. فاتجهت نحوه " زبكيةسور الأ "المطبوعات فوق   

 !!. بقية ما ينقصني من كتب المنفلوطي



 وأنا.. والدنيا.. العجوز
 ١٩٥٥كتبت في يناير سنة "

 "العام  في نفس"قصتي"ونشرت بمجلة 
 

العـم عبـد    "لم نكن نعرف نحن الصغار من أين جاء         
 فـي   سلناامثل كل   ليها  إفلم تكن له أسرة ينتمي      " المسيح

نهـم لا   أ.. اضأيوحتى الكبار كانوا يجهلون ذلك      .. بلدتنا
وراق له  .. نه جاء ذات شتاء إلى بلدتنا     ألا  إيعرفون عنه   

 ملاءتـه يفترش من الصباح حتى المسـاء       .. المقام فيها 
ويعرض عليهم بضـاعته مـن      .. القديمة المليئة بالثقوب  

.. من سقط الكـروم   الفواكه التالفة المعطوبة التي يجلبها      
ويظل طـول النهـار     .. ويبيعها لأطفال الشارع بالملاليم   

.. وغـدر الأيـام   .. يتغنى بمواويل حزينة تشكو الزمان    
 ثم يـدلف بالليـل داخـل       .. م أفاعيل الدنيا بالرجال   لووت
كانت في الماضي معصـرة زيتـون       .. مهجورة "خرابة"

وأصـبحت الآن مـأوى للعفاريـت       .. لعائلة الأشـراف  
 .ا لقضاء حاجة عابر السبيلشباح ومكانًوالأ



 بفمه المجوف وأسنانه السوداء     "عبد المسيح "كان العم   
.. وشفته السفلى المتدليـة وذراعـه المبتـورة       .. المتآكلة

والمعارك المضحكة التي تنشـب  .. وشاربه الكث الأشيب 
بينه وبين عمال المجلس البلدي لامتناعه عن دفع تعريفة         

ان بوضعه هذا ظاهرة مثيرة تحرض       ك  "شغال الطريق أ "
فينا نحن الصغار نزوات الطفولة فينال من أفانين شقاوتنا         

 . ما يجعل الشارع يتندر كل يوم بحوادثنا معه
كانت تغريني رأسه الجرداء العارية التي يتركها بـلا         

 بمعاكسته فأرشقها بالحصى الصغير الذي أطلقه       ..غطاء
يها عني عيناه لأنكـش     ثم أنتهز فرصة تغفل ف    " نبلتي"من  

. برجلي ما فوق الملاءة من جميز وباذنجان وخضروات       
 بقهقهـات ا  جري مغتبطً أثم  . .وأنثره في عرض الطريق   

ا ما أغرانـي بعضـهم      فكثير.. اضأي والكبار.. الصغار
 وهرولتـه   ..بمناوشته ليجدوا فـي اهتياجـه وشـتائمه       

 مصدر لمسرات نزقة تخفف من رتابة       ..المضحكة خلفي 
.. ا ما كان يمسـك بـي    وكثير.. امهم في فترات البطالة   أي

 ولكنه لم  .. ا أن الغيظ سيدفعه لأن يفترسني     فأرتجف متوقع
        ا بـأن لا    يكن يزيد على أن يفرك أذني لينتزع مني وعد



 ا كـل الصـغار الأبالسـة       ثم يتركني لاعنً  .. أعدو لمثلها 
.. وبعد دقائق فقط أعود لمعاكسـته     ..  الشياطين  "بخات"

نني اعتقدت بـأن    أحتى  .. غم هذا لا يشكوني قط لأبي     ور
 ـ  ..أفاعيلي تلك ربما كانت تسره      وبينـه   ي وتوطدت بين

 .. بمرور الأيام صداقة وثيقة
رف كيف يستهويني بهداياه الصغيرة من حبات       عفقد  

.. ومواويلـه ..  النبـق   "طخوخ "والعنب وأوراق الخس    
حرة وحكاياته الطريفة التي تأخـذني  إلـى عـوالم سـا           

حـافظ علـى    أ.. فأجلس على الـدوام بجـواره     .. غريبة
عندما يذهب إلـى    .. بضاعته وأحميها من عبث الصغار    

وأنوب عنه في البيع عنـدما      .. الكروم ليشتري فضلاتها  
 ..يتكاثر الأطفال حوله في المواسم والأعياد

ورغم الألفة التي توثقت بيننا كانت تحيرنـي غرابـة          
 ـ   دو عطوفً ا كان يب  فأحيانً.. أطواره .. اا يذوب رقة وحنانً

ويوزع الفواكه على الأطفال ويتابع تحركـات دجاجـات         
  "عنـزة "عواجيز الحارة وينفق ساعات في البحث عـن         

 عندما يروق لها أن تنفلت من مربطهـا          "قلفدان "خالتي  
ا كان يبـدو    وأحيانً.. أمام البيت لتتفسح في سوق البرسيم     



يـد الزبـون لأدنـى      ينتزع البضاعة مـن     .. اا فظً شرس
ا ما كانت تستغرقه نوبات المسرة فينطلق       وكثير.. مساومة

ا مواويله مردد ..حتى ليتوقف المارة للإصغاء    .. ا بها مغني
وما أكثـر   .. وتنطلق من صدروهم تنهدات الشجن    .. ليهإ

كذلك ما كانت تدهمه نوبـات الكآبـة فيلـوذ بالصـمت            
  ويقضي الساعات واجم يبادلني كلمـة  بدون أن   .. اا تائه ..

ا كنت ألاحظ وميض كآبة مبهمة عميقة تطل مـن          وأحيانً
طراقتـه السـاهمة    إنظرات صاحبي العجوز وتعكسـها      

المديدة عندما تخطر أمامنا واحدة من فتيات الحي متهادية         
 بـائع    "عميـرة  "وهذا ما كان يجعل     .. في دلال صباها  

 صدره علـى سـر      يالقصب يؤكد لنا بأن العجوز يطو     
يحتمل أن يكون هو الذي قذف بحياته  إلـى دنيـا            غرام  

 ".ما يا ولاد الغرام قتل الجدعان ويا"الضياع 
  "فرشـه  "هكذا كان عميرة يقول لنا عندما نلتف حول         

 . وتأتي سيرة العجوز على بالنا.. في أمسيات القمر
ما أكثر ما تاقت نفسي لانتزاع سر العجوز الذي لـم           

 نت أحجم عن سؤاله بـدافع      وك.. ا عن ماضيه  يحدثني أبد
 .. ينتهك أسرارهالخوف من أن يراني متطفلاً



 ..وحدثت المعجزة ذات ليلة وتكلم العجوز
ا عاد ليلتها من الكنيسة مبتهج    .. كانت ليلة عيد الميلاد   

ويحضـن  .. يتبادل النكات مع عواجيز الشـارع     .. اسعيد
الأطفال ويوزع على الفقراء منهم ما فـاض لديـه مـن            

 ويداعب بكلماته فتيـات الحـي العائـدات مـن           مزامير
 ـ   .. ويمنيهن بالعرسان أمثالـه   .. الكنيسة ا لـم أره منطلقً
ا كما رأيته في تلك الليلةمسرور.. 

فما أن أغفى الشارع من     .. ولكن مرحه لم يدم طويلاً    
علـى   "الحـوش  "  "المعلم تومه "وأغلق.. حركة الأطفال 

 " تحـت مصـباح       "عبد المسيح  "خنازيره حتى قبع العم     
ا بجواره فقـد     يحدق في النجوم وأنا جالس صامتً       "الزقاق

 ا لنا نحن الصغار بالسهر خارج البيت فـي         كان مسموح
ابتدرني فجأة بعد أن طـال      .. المناسبات الدينية بلا عقاب   

 :صمته وهو يلفظ تنهيدة حارقة
 . حياة متعبة يا ولدي.. دنيا.. ةيأ -

اته الخابيـة ثـم أشـاح       قالها وأطلت التعاسة من نظر    
 ا ريثما امتدت يده لتمسح دمعة سـالت علـى          بوجهه بعيد

 ..وجهه



 تفقد تعود .. وعاد الصمت من جديد بدون تعقيب مني      
.. أن أستمع إلى أحكامه عن الناس والأشياء بدون مناقشة        

 ومـا زالـت الكآبـة تخـتلط بالـدموع         طويلاً ينظر إل 
الغطـاء عـن    ثم انطلـق يـزيح      .. المترقرقة في عينيه  

 .. ويحكي.. صدره
ولا كـل   ..  فتـى   "عبد المسـيح   "كان العم   .. زمان

. اا ممشـوقً وسيم.. ا كالحديد أسمر كالحنطة صلب  .. الفتيان
 ويرتاد الأسواق بأقمشته وتتمناه     ..يهتف جماله بالرجولة  

كل عذراء في تلك القرية الصغيرة التي تحتضن الجبـل          
.. لقرى على رجولتـه   ورغم تهافت نساء ا   ".. أسيوط"من  

لم يتعلق فؤاده بـأنثى     .. نظيف الجسد .. ظل عفيف القلب  
وكانت ..  شماس الكنيسة   "المعلم المقدس  "غير ابنة عمه    

وما .. وتوقف عليه كل أحلامها   .. عايدة تدخل له كل قلبها    
وعـذابات  .. وبثها لواعج الشـوق   .. أكثر ما تلاقيا خفية   

أن ينال منها ولا قبلـة      بدون  .. اللهفة  إلى اليوم الموعود    
 ..ولا حتى ضمة الحنين.. الشوق



وما كان يهم بأن يضمها  إلـى بيتـه بعـد  أن زوج               
 فـي   الصغير رجـلاً  " جاء االله "وأصبح  .. شقيقاته الثلاث 

 .. وجه الأيام
كما انتزعت غيره من فتيـة   . ."السلطة "حتى انتزعته   

  ا ليسـت بينـه   مصر وقذفت به إلى الصحراء يقاتل جنود
ولا يعرف لأي سبب يحكم الموت بينه       .. بينهم خصومة و

 كانت فترة مريرة من حياته فالموت يترصد لـه          ..وبينهم
ولم يكن له من عزاء سوى خفقـات        .. في أرض غريبة  

.. قلبه المتجاوبة مع خفقات قلب ينتظـره فـي الصـعيد          
وأعادوه بعد ذلك مبتور الذراع ليجد عصفوره في قفص         

.. لم تكن عايدة خائنة   .. ه الصغير صائد لم يكن غير شقيق    
شارة مـن   إن  أفقد أبلغهم العمدة ب   .. ولم يكن جاد االله نذلاً    

 قد أخـذه الـرب        "عبد السميع  "البندر وصلت وتفيد بأن     
ومراتـع  ..  وكان لابد أن يهرب من الذكرى      ..إلى سمائه 

فما أكثر ما راودته الجريمة     .. اضأي.. ومن نفسه .. الهوى
 ..في ذلك الحين

كان هذا  ".. عيش يا عبد المسيح    "درنكة "ليس لك في    "
 ..قراره



ا يحط رحاله في بلد ليغادرها       شريد.. وانطلق في الدنيا  
.. تتخم النقود جيبه فترة   .. ويخسر.. بويكس ..أخرىإلى  

 ـ" الويسـكي "يشرب  .. اوينام على الطوى أحيانً    .. اأحيانً
ر مـن   وعشقته أكث ..  في فترات العوز    "العرقي "وعيب  

وأناخت رأسها على صدره    .. واحدة من راقصات الموالد   
ثم حط الرحال   . .كثر من واحدة من الضائعات في الليل      أ

أخميم"ا في أخير.." 
متعب جاء مـع فرقـة     .. ا ينشد الموت في ستر    ا مكدود

راقصة متجولة من الفرق التي ترتاد الأقاليم فـي موالـد        
زدادت حيـاتي   وا... وعادت الفرقـة بدونـه    .. الأولياء
كان هو البساط السحري الـذي      .. ا بحياة الغريب  التصاقً

 ..طافت به طفولتي آفاق الحياة العريضة
واستغربت عندما افتقدته في الشارع ذات يـوم وأنـا          

ا كراريسي فقد كان وجوده تحت      عائد من المدرسة متأبطً   
الجدار ببضاعته من المعالم التي تحدد ملامـح شـارعنا          

ا يلف سـيجارة مـن       منهمكً هلأجد" الخرابة"ودلفت داخل   
النفايات التي يبتاعها من صبية الشوارع ويبـدو عليـه           

فقد لاحظت  .. لم تكن نوبة طارئة   ..  ويسعل بشدة  ءعياالإ



في الأسابيع الأخيرة الوهن الذي بدأ يـدب فـي جسـد            
 ..صاحبي العجوز

حاول أن يبتسم ويتصنع العافية عندما فوجئ بي أمامه         
 :  قلبيتتوابتدرته والألم يف.. اا حزينًجزعأحدق فيه 

لقد أعطيت للحياة من كفاحـك      .. عم عبد المسيح   -
 يوآن لك أن تريح نفسك من عناء السع       .. الكثير

  من حقك أن توكـل بنيافـة        ..وراء لقمة العيش  
ا ويأويـك فـي   مرك فيكفل لك معاشً أ  "المطران"

المعلـم   " و    "أم برنابـة   "أوقاف الكنيسة مثـل     
 .. وغيرهما "رةسد

.. انتفض العجوز وبرزت عروق رقبته نافرة متيبسـة       
نني اعتقدت بـأن    أحتى  .. وقد توهجت نظراته بالغضب   

 ..يده ستمتد لتصفعني
 منه نظرات   ولكن غضبه سرعان ما ذهب وأطلت بدلاً      

 ..عتاب حزينة
 ..يا ولدي

قالها مختنقة في حلقه وصمت ريثما أشاح بوجهه حتى         
 التي انهمرت من عينيه ثم أردف؟ لا يريني دموعه 



 ـ..  أقتات بعرق جبيني   ..طول عمري  - ذا جـاءت   إف
ولم أجـد   . ."الحصير "فليكن هذا هنا فوق هذا      .. ساعتي

ا للمناقشة داعي ..   ثـم  .. ا ما يقولـه   فأنا أعرفه يعني دائم
 .. نا أتمنى له العافيةأخرجت لأعود  إلى بيتنا و

.. واشتدت به العلة  .. هذا اليوم " الخرابة" ولم يغادر    -
  مي أن تأويه في بيتنا فلـدينا       أرجوت  .. اوأخذ يبصق دم

قاعة في الدور الأول خالية ويمكن أن نعدها له ورحبـت           
ذلك فما أكثر ما أسدى لها العجوز ولغيرهـا مـن           أمي ب 

نساء الحارة من خدمات وعنـدما ناشـدته أن يسـتجيب           
  "غنيمـة  "لرغبتي وينتقل إلى بيتنا لتعتنـي بـه خـالتي        

عارض في البداية   .. خادمتنا العجوز حتى تعاوده العافية    
  القاعـة  "ن نأخذ منه أجر     أا عندما وعدته ب   ثم وافق أخير"  
 ..كساكن بنقوده

نام عندنا بضع ليال ثم استدعاني ذات صباح يقول لي          
 :وهو ينتزع الكلمات بصعوبة

مـوت مثـل    أولا أحـب  أن      .. سأموت..  يا ولدي  -
  "المطـران  " ما ادخرته لهذا اليوم فليصـل        إليك.. كلب



 ـ "الشمامسـة  "ولتخرج فرقة من    .. على جثماني  .. هأمام
 ..والباقي ليس لي سواك من يرثني

ثم اشتد سعاله فاستطرد بنبرات خافتة ومتقطعة وقـد         
 : امتدت يده تزيل الدموع التي انهمرت من عيني

أنني أحببـت فـي دنيـاكم       ..  ليشهد الرب يا ولدي    -
وراقصة في طنطا أعطتني حنانهـا فـي        .. عايدة.. ثةثلا

 ..ثم أنت يا ولدي.. فترة كانت الدنيا فيها ضدي
 بكيس نقوده وصليب نحاس صـغير كـان         يودفع إل 

وماتت فـي فمـه     .. في صدره " الدوبارة"ا بخيط من    معلقً
فلبـث يحـدق فـي بنظـرات        .. كلمات حاول أن يقولها   

 تخبرنـا بـأن      "يمـة غن "وفي المساء جاءتنا    .. منطفئة
 ..العجوز فاضت روحه

  "سمعان "ووضعنا جثمانه في صندوق خشبي ورفض       
 ـ   .. النجار أن يأخذ ثمنه    ا وراء  وخرجت البلدة كلها تقريب

 كانـت   ..ودفعنا به إلى مقبرة من مقابر الصدقة      ".. نعشه"
لم يكن يتوسط سدتها سوى     .. المقبرة بلا شاهد وبلا سماء    

رجت مطواتي وحفرت بهـا     فأخ.. صليب خشبي صغير  
  ..على الصليب اسمه



 العاملة
  ١٩٥٥كتبت في ديسمبر سنة "

 في " بصحيفة التعاون"ونشرت 
 ."١٩٦٥                أكتوبر سنة 

 !..خرجت من المشغل وحدها
لأول مرة تعود إلى البيت بدون مصـاحبة واحـدة مـن            

 ..الزميلات أو أكثر في طريقها
 ـ   .. مدةتلكأت في دورة المياه عا     احتى انصـرفن تمام ..

وجود الأخريات  .. استولت عليها الرغبة في أن تنفرد بنفسها      
الـدنيا الآن   .. أحلامهابجانبها ينتهب من نشوة الانطلاق مع       

ا يبتسم فـي    ا جديد خذ لونً أكل شيء   .. في نظرها غير الدنيا   
ولولا خوفها من أن يظن المـارة الجنـون لغنـت           .. عينها

الأغنية التي طالمـا رددتهـا مـع        ..  قلبها متجاوبة مع هناء  
تلـح الآن عليهـا،     ..  بها وهي تحلم بالحـب     ىتغنتالمطرب  

.. أول مرة تحب يا قلبـي     .. ترددها الآن من الداخل روحها    
أو ..  لولا أن يظن بها الناس الجنون     !! أول مرة .. أول مرة 

مثـل  .. اأخير.. الميوعة لاندفع صوتها يرددها للدنيا بأسرها     



الكلمات المترعة عذوبة ورقة    .. لبنات أصبح لها حبيبها   كل ا 
 .. تدغدغ بالفرحة روحها.. ورجولة.. اوحنانً
 "ليك بها إهناك مسألة تشغلني ولابد أن أفضي       .. سميحة "

 : بعد أن يحدق في عينيها ثم يعاود حديثهويصمت قليلاً
لـم  .. عندما رأيتك هنا أول مرة منذ أسـابيع       .. سميحة "

أبحـث  .. ا في خيالي  كنت حلم .. اغريبة عني أبد  أشعر بأنك   
.. ا أجده في عينيـك     وهاأنذا أخير  ..عنه في عيون كل البنات    

.. ليـه سـاعتها مشـدوهة     إ أصـغت     "نني أحبك أ.. سميحة
والأرض .. يكاد يغمي عليها مـن وقـع المفاجـأة        .. مرتبكة

وشـيء مـا    .. مفاصلها سائبة .. توشك أن تميد تحت قدميها    
ولـم  .. متوترة.. وكل أحاسيسها مبهورة  .. اقهايلهث في أعم  

  ا غير أن تتجه نحـو البـاب هاربـة         تجد لارتباكها خلاص ..
 ..ر في صدرهاتمووالانفعالات المتزاحمة 

     ـ    حقً.. الم يكن هذا في خاطرها أبد  اا لم تكن مغفلة تمام ..
كانت تفطن بغريزتها كأنثى لنظراته الجريئة الهاتفـة التـي          

مر أهمية  ولكنها لم تعط الأ   .. كلما التقى بها  تطاردها بإصرار   
 . تشغلها



حسبتها مجرد نظرات معجبة يلقيها شاب متوثب الرجولة        
لم يطف بخاطرهـا أي     .. لاإعلى فتاة حلوة بحكم العادة ليس       

أكد مدى غباء   .. اعترافه اليوم .. تفسير لنظراته أكثر من هذا    
 .. اإدراكه

لا إن يزور المشغل    نه لم يك  أوكيف لم تضع في اعتبارها      
ولكنه بعد أن رآهـا     .. عندما يمرض أو يسافر والده    . .انادر

 ..!ولقسم التطريز بالذات.. توالت زياراته
.. ن مثله أهل كان من المعقول أن يخطر لي ب       .. ولكن".. 

تقتـات بعـرق    .. يمكن أن يقع في غرام عاملة مثلي كادحة       
.. مجرد خرافة  "سندريلا "حكاية  .. مهما كانت فاتنة  .. الجبين

لا يمكن أن تحلم بوقوعها فتاة فـي        .. خلاص.. فات زمانها 
 !!".عصرنا

 ..ومن جديد تستعيد كلماته وتطلق العنان لخواطرها
 ـو.. أنت مخطئة في تصرفك يا سميحة     .. ولكن"..  ة غبي

كان يجـب   .. كيف هربت منه هكذا في نزق وبلاهة      .. اضأي
ه بيأن تجاو ..   الحديث أي شيء يتشابك بعده   .. ائًشيأن تقولي   

  كان يعتبـر  .. تصرفك هذا.. ا للمستقبلبأية كلمة تصنع جسر
الخجـل والارتبـاك    .. في جيل أمك  .. ميزة في بنات زمان   



   هذا ما تقوله   .. ا يعيب بنت عصرنا   يعتبره الشباب الآن نقص
 التي تفخر وهي تعتـرف      ..نجوى بنت خالتك طالبة الجامعة    

ولا تجد في ذلـك مـا       .. الكليةلك بأنه تراقص زملاءها في      
لأنها فتاة عصرية نجت شخصيتها من عقـد بنـات          .. يعيبها

مهات ينتمين لعصر كانت    أالبيوت اللواتي تشكلهن أخلاقيات     
 . ليس إلا.. المرأة فيه مجرد أمة

لو حكيت لها ما حدث     .. نك عبيطة إنجوى تقول   .. بالتأكيد
 !!"منك

 ..!مبررةوتتصارع في أعماقها الخواطر مؤنبة و
 ..ما الذي كنت سأفعله.. لكن"

البنات الأخريات يجدن التصـرف فـي أمثـال تلـك           .. 
لأنهن يشاهدون أفلام السينما ويقـرأون الروايـات    . المواقف
ما .. ما حدث هو التصرف الطبيعي بالنسبة لي أنا       .. الغرامية

م أركـع   أ.. هل كنت سأدخل في حضنه    .. الذي كنت سأفعله  
 !!"ا بالنسبة ليان طبيعيما حدث ك.. مامهأ

وأفاقت من خواطرها على رذاذ من الوحل تنـاثر فـوق           
الصغار " الحارة"ر قذف به أحد شياطين      حثوبها من جراء ج   

وامتـدت يـدها لتزيـل      .. في فجوة تترسب بها مياه ضحلة     



عـن قـرب    " رجب المكوجي "ليها صوت   إفتناهى  .. الوحل
 ..منها

.. تحت أمرك .. خدمةرجب في ال  .. ولا يهمك يا جميل   .. "
المهـم الحلـو يـرق      .. يغسله ويكويه ويهدي غيره عشـرة     

 !!"ويفهمنا
  أكان مـن   .. في تجهم وامتعاض  .. اوأشاحت بوجهها بعيد
لقـد دأب   .. هامحلاأ جوهي في أو  .. الحتم أن ترتطم بالواقع   

وتغريه بدون أن تعيره أي اهتمام من       .. رجب يلاحقها بغزله  
..  تستطيع أن تقول في حقه ما يعيبـه        ا لا أنه.. احقً.. جانبها

فهو طيب القلب يتطوع بخدماته لكـل مـن يحتاجهـا مـن             
وتتمنها كـل أم    .. ا من مهنته  نه يكسب كثير  أكما  .. الجيران

ولكن لم ترق لـه     .. والكثيرات ينصبن حوله الشباك   .. لبنتها
فماذا .. برغم ما تبديه نحو تقربه من جفاء      .. كما يبدو سواها  

تفخـر  " أفنديا"ا تريد   هنأوطاقيته،  .. لبابه البلدي تفعل هي بج  
يتسكع بهـا   .. هملناأبذراعها في ذراعه وأناملها متشابكة مع       

.. ويدلف بها داخل دور السينما    .. في شوارع القاهرة الأنيقة   
 !!..وينتشلها من عفونة الحارة



وألقت بما تحمله في    .. ودلفت إلى مسكنها في نهاية الحارة     
إلى أمها فـانقض    "  الطعمية" الخبز وأقراص    يدها من أرغفة  

 الصغار في شراهة، واعتذرت هي بأنها تناولت        وتهاخإعليها  
واستلقت على السرير تمضغ علـى      ".. سندوتشا"في المشغل   
 !!مهل أحلامها

باشـمهندس .. مثل كل البنات أصبح لها حبيبها     .. اأخير ..
نامـت  و!! وأبوه صاحب المشغل في نفس الوقت     .. قد الدنيا 
وتوجهت في الصباح إلى المشغل تفـيض       .. حلامهاأومعها  
ا وأجالت بصرها في الفنـاء سـريع      .. وتتألق أنوثة .. حيوية

تكاد تلتهمها وهو يبتسـم لهـا   " حمدي"التقت عيناها بنظرات  
فغضت بصرها وأطرقت نحو الأرض خجلى وعلـى فمهـا          

 !تتردد ابتسامة متلكئة
لقـاء تعليماتـه    إا ب هروبعد ساعة اقترب حمدي منها متظا     

وتحين فرصة غفلت فيها عنـه      .. على رئيسة عنبر التطريز   
ن تقابله في المسـاء عنـد       أوهمس في أذنها ب   .. عيون البنات 

ثـم خـرج    .. سيكون هناك في انتظارها   .. كوبري الجامعة 
 ..بخطوات واثقة



كـم كانـت    .. الحبيب يواعدها .. وغمرت الفرحة كيانها  
مسـك  أا تشاهد كل حبيـب وقـد        الكآبة تجرف روحها عندم   

أو  إلـى واحـد مـن        ..  ا بها  إلى السينما    برسغ فتاته دالفً  
ها قد أصبح لها    .. المتناثرة على ضفاف النيل   " الكازينوهات"

بالطبع سوف يذهب بها  إلـى       .. هي الأخرى حبيب يواعدها   
ا ما تمنت أن ترتادهاسينما من الدور الفخمة التي كثير.. 

سيحدثها عـن أحـلام     ..  يبثها نجواه  في الظلام سوف  .. 
سيشكو .. عن العش الجميل الذي ستغرد فيه سعادتهما      .. الغد

.. ويطلب منها أن تكون زوجته    .. أشواقه.. حنينه.. لها جواه 
.. نه حلمه الذي كان يبحث عنه في عيـون البنـات          إألم يقل   

 !!وفي عينيها رآه
.. طيعولكنها لا تسـت   .. وتجيبه هي بأن ذلك أجمل أمانيها     

ا مريضـة  لأن لديها أم.. لا لأنها لا تريده ولكن  .. لا تستطيع 
.. ا ليس لهم من عائل سـواها      وأخوة صغار .. تصرف عليها 

  ـ   ا ونبيلاً وهنا سيكون شهم  .. ن أمهـا خـلاص    أ فيؤكد لها ب
   وكل أطباء البلد سيكونون تحت     .. ا أمه أصبحت من الآن أيض

سوف يرتدون  .. اخوتهإ عن   ا سيكون مسئولاً  وأيض.. أمرها



وستراهم فـي   ..  ويدخلون أفضل المدارس   ..أجمل الملابس 
 .. الغد رجالاً
.. اأن ترى أحمد مهندس   . .أيمكن أن يحدث هذا   .. يا سلام 

لبثت الأحلام تراودها   ! وعبد الحميد دكتورا  .. اوكمال ضابطً 
.. طيلة فترة العمل وهي تهيب بالنهار  أن يعجـل برحيلـه           

اء فستان المناسـبات  سوارتدت في الم!! فالمساء موعد حلمها 
متذرعة لدى أمها بأن واحدة مـن صـديقاتها فـي           .. لديها

 !!المشغل سيكون الليلة عرسها
 ..وذهبت إلى موعدها تذرع مدخل الكوبري بنظراتها

بجواره وجـدي صـديقه     .. الم يكن وحيد  .. ورأت حبيبها 
ربتـه  ا ويعاكس البنـات بع    الذي يأتي معه إلى المشغل أحيانً     

 وترك حمدي صاحبه وتقدم منها يأخذ يـدها فـي           ..الفاخرة
نه كان على ثقـة مـن       أقال لها   .. بينما تحضنها عيناه  .. يديه

 عليها  ضثم عر .. وأنه يشعر بالسعادة لأنها جاءت    .. مجيئها
أو مشاهدة الفيلم الرائـع     ..  ما جلسة بجوار النيل   إأن تختار   

يفضل السينما لأن   ا  هو شخصي " سينما مترو "الذي ستعرضه   
 ـأوأجابته هي ب  .. الفيلم المعروض تحفة الموسم بلا جدال       انه



ولم يدخل  .. وأوصلهما وجدي بعربته  .. تفضل ما يختاره هو   
 !!معهما

 العـرض حتـى تأهبـت حواسـها لسـماع           أما  أن بد   
وألقى حمدي بيده فوق كتفها وانطلق يوشوشـها        .. اعترافاته

.. وانقـبض قلبهـا   .. تكاد تكـون جريئـة    .. بكلمات متغزلة 
.. كلماته لا تتحدث عـن الحـب      .. ودهااوهواجس خائفة تر  

وأزاحت يده بحركة حاولـت أن      .. تتحدث عن مفاتن جسدها   
ثم أبعدت فمه عندما اقتربت من      .. تجعلها لا تشي بامتعاضها   

 !!خدها أنفاسه الساخنة
حـدثها بـأن عشـرات الفتيـات        .. وتزايدت هواجسـها  

وأنه .. يهن واحدة أسرت لبه سواها    ولكن ليست ف  .. يطاردنه
 ومن أجلها سوف يتخلى     ..يشعر بأنه ستكون صديقته الدائمة    

وخيبة .. ومن جديد أزاحت فمه عن خدها     ! عن كل صديقاته  
هنـاك  ! ومن أول لقاء  . . أهكذا بسرعة  ..مل تنتشر في قلبها   أ

    ا قبل أن ينال مجرد نظـرة       في حارتها يتعذب العاشق شهور
 !!من حبيبته

لقـد  .. والنـدم .. ا بالمرارة وف ينمو في قلبها مختلطً    الخ
كـان يجـب أن تنتظـر       .. تسرعت في استجابتها المتهورة   



ربما .. وتتأكد من صدق عواطفه   .. وتتريث حتى تسبر غوره   
تكون استجابتها السريعة قد أشعرته بأنها مـن الممكـن أن           

 !!رخيصة.. تكون مثل خليلاته
" تـذكرت  "  البنـات  ا أبحث عنه في عيون كـل      كنت حلم

مجرد واحدة يضـيفها إلـى      .. فأوجعت الكآبة قلبها  .. العبارة
وظلت كل فترة   .. قاومت دموعها .. هذا هو حلمه  .. عشيقاته

.. كان الارتباك وحده  .. العرض تتصدى لمحاولاته وتحبطها   
وخشيتها من أن تلفت انتباه الرواد الذي منعها مـن مغـادرة      

 انزاح   حتى شعرت كأن ثقلاً    ما أن أضيئت الأنوار   .. السينما
 !عن صدرها

 ا عنه وسط الزحـام وخيبـة الأمـل تصـفد           انسلت بعيد
وأمام مدخل السينما كان وجدي     .. خطواتها المتثاقلة الحزينة  

ذنها يرجوها  أواقترب منها حمدي يهمس في      .. ينتظر بعربته 
.. وجدي" عوامة"ويعدها بسهرة ممتعة في     .. أن تكون عاقلة  
وهديـة  .. والأضواء الحالمة من بعيـد    .. قمرحيث النيل وال  

 !!فاخرة في انتظارها
 !!انجاب الشك نهائيإو



وانسابت الكآبة  " أهذا هو الحب  .. ماذا يحسبني هذا الرقيع   "
وابتعـدت  .. ليه في احتقـار حـزين     إونظرت  .. في روحها 

وفـي أعماقهـا    " الأتوبيس"وسارت لتركب   .. خطواتها عنه 
فكـرت فـي    .. ا تتلاحم الأفكار   وفي ذهنه  ..تمور الأحاسيس 

 ..والسعلات التي تنتزعها بالدم من صدرها.. أمها المريضة
 الصغار ووالدها الذي مات وهي صغيرة في        إخوتهاوفي  

.. كان يعدها بأن يعلمها   .. السنة الرابعة من دراستها الابتدائية    
.. حتـى تتخـرج دكتـورة     . .ويصرف عليها حتى دم قلبـه     

.. تها وصديقتها في نفس الوقـت     وفكرت في نجوى بنت خال    
ولا تدري لماذا كان رجب المكوجي يقفز إلى حافة ذاكرتهـا           

وكلمـا حاولـت أن تنفلـت       .. من خلال أفكارها المتشـابكة    
 ا عنه بأفكارها بعيد..  ا علـى   وجدته برغمها يعـود مسـيطر

لا تنقصـه   .. مال رجـب يـا سـميحة      .. رجب.. "تفكيرها
ثـم  .. ناه أي بنت في الحارة    وتتم.. اويكسب كثير .. الوسامة

شـريكة  .. ويريـدك زوجـة   .. يحبك.. هو يحبك يا سميحة   
 !" لا أنثى ليلة واحدة..لعمره



ليه يتفجـر   إوهي تشعر بالحنين    .. همست بالكلمات لنفسها  
من أين انبثق له كل هذا الشوق في قلبهـا مـرة            .. في قلبها 

 .. ولإنسان كنا نجفوه..أيمكن أن يولد الحب فجأة.. واحدة
من يدري ربما كانت تحبه من قبل دون أن يعطي التفاهم           

ا تشعر الآن   إنه!! ربما.. لهذا الحب فرصته ليعبر عن وجوده     
مـا  .. بأن حبها أشبه بينبوع كانت تغطيه طبقات من التراب        

.. واقتربت من الحارة  .. أن انزاحت حتى تدفقت المياه جارفة     
.. يد ينتظر عودتها  بالتأك.. فوجدته هناك عالقة عيناه بمدخلها    

ا  شـجي  وانطلق يردد مـوالاً   .. وتهللت أساريره عندما رآها   
ودنت منه وهي تتملـى     . يشكو لواعج العشق ومرارة الصبر    

وعلى فمها ابتسامة متفاهمة وقبل أن تدلف إلـى         .. فيه متأنية 
 : البيت ابتدرته في حياء هامس

 !" مساء الخير يا سي رجب.. "



 حةأجنللكتاكيت 
 ١٩٦٠في يناير سنة كتبت "

  في  "القصة "ونشرت بمجلة 
 ."١٩٦٥أغسطس سنة 

ثـم ارتـدت    .. وخلعت ملابس البيت  .. دخلت غرفة النوم  
ووقفت أمام المـرآة تمشـط      .. فستان المناسبات الوحيد لديها   

 والضـجة  .. ا لاستقبال خطيب أختها وأسرته    شعرها استعداد
نسـاء  . .تمـوج بالفرحـة   .. في الصالة تنفذ إليها صـاخبة     

وزغاريـد تزعـق بـين كـل لحظـة          .. وعذارى وأطفال 
والفتاة النحيفـة مـا     .. كلما قدمت مدعوة جديدة   . .والأخرى

ويتلوى جسدها كالثعبان على نقرات الطبلـة       .. زالت ترقص 
وهـي تغنـي بصـوت مشـروخ        .. في يد الجارة العجوز   

 .لأختها في الصالة.. النبرات
القديم لـم يفقـد     . .نه تظهر بفستان جديد   أتمنت سعاد لو    

والجنيهات التي وفرتهـا    .. ولكنه ضاق عند خصرها   .. زهوه
أعطتها لرشـاد ليبتـاع بهـا مراجـع         .. لشراء فستان جديد  

 .ظهرت في الهندسة الكيمائية.. جديدة



ومن خلال الدوامة في الصالة تناهـت إليهـا زغـرودة           
ثم جاوبتهـا زغاريـد     .. اهتزت لها جدران البيت   .. صاخبة

 . هادرة.. المدعوات
خالتهـا  .. وابتسـمت .. عرفت سعاد صاحبة الزغـرودة    

 ..وفي الأفراح.. ا تدخل بعاصفتها في الأحزاندائم.. حميدة
وتأكد اعتقادها عندما هدأت زوبعة الزغاريد التي أثارتها        
وتدافعت عبارات التهنئة من فمها لنهـاد منفعلـة باهتيـاج           

 ..الفرحة
ربنـا  .. حبيبة الكل ألف بركة يا    .. مبروك يا نهاد   " 

 ..".ىارالبكوعقبال كل .. يتمم بخير يا حلوة

وتحتويها .. واندفعت تسحب الخطيبة من بين صويحباتها     
ثم تطلـق مـن     .. إلى صدرها وهي تغمرها بقبلات منهمرة     

فتـرد عليهـا أفـواه الجـارات        .. جديد زغرودتها الصاخبة  
 وقبل أن تجلس بجواره جـارة نحـت         ..بالزغاريد متجاوبة 

ا بجانبها، انطلقت تتجول فـي أرجـاء        فلها لتفسح لها مكانً   ط
 ..الشقة باحثة عن سعاد

 ..أين رجل البيت؟.. أين هي يا بنات.. سعاد 



وقـد شـعرت    .. ساخرة.. وابتسمت سعاد داخل غرفتها   
 غريبة ظلت منذ    سأحاسيوتتلاقى مع   .. بالكلمة تخدش قلبها  

 ـ      مرب.. الصباح تقاومها  ا تشـعر   ا للمرة الأولـى فـي حياته
وانسـابت الكآبـة فـي      . رجل البيت .. بالمرارة لوقع الكلمة  

 ..ا من الأسى جرف كيانهاا هادئًانسابت تيار.. روحها
وهي تجفف قطـرات    .. عادت تردد الكلمة  .. رجل البيت 

 من أعماقها خـواطر     نبثقتثم ا .. رغمهابمن الدموع طفرت    
ب فـي   حساس منها بالأسى والاكتئا   وتستنكر هذا الأ  .. تلومها

 ..ليلة خطوبة أختها
وهي مـا   .. وعاد نداء خالتها حميدة من الصالة يستعجلها      

لـم تـرق لهـا      .. زالت أمام المرآة تعيد تصفيف شـعرها      
 .تبدو فيها كفتيات الملاهي.. التسريحة الأولى

ة وفوق ثغرها ابتسامة    لوضعت المشط وخرجت إلى الصا    
 وهـي ترحـب   . وانفجرت الزغاريد في وجههـا    .. عريضة

وتقبل مجموعة من زميلات نهاد فـي معهـد         .. بالمدعوات
وتتمنـى لهـن    .. المعلمات جئن أثناء وجودها في الغرفـة      

فتشرق الأحلام في عيونهن والجارات من حولهـا        .. العاقبة
 ..يتبادلن التمنيات لبناتهن والشبان



هي الوحيدة التي لـم     .. كل واحدة تتمنى العاقبة للأخرى    
..  ولا واحدة قالت لها الكلمة المعتادة      ..لكيقل لها أحد العاقبة     

 ..ولا واحدة
.. شيء فرغ من أمـره    .. هي.. وعادت الكآبة توخز قلبها   

 والتقـت   ..لا عاقبة عنـده   . .لا مستقبل له  .. عرف مصيره 
بخالتها حميدة وهي خارجة من المطبخ وفتحـت ذراعيهـا          

 ..وتمنياتها.. بقبلاتها.. بةيتحتضن المرأة البدينة الط
ربنـا يعـوض    .. وعقبالك يـا بنتـي    .. بروك لنهاد م" 

خالتهـا  .. ابن الحلال؟".. ويرزقك ابن الحلال .. صبرك
من حقها  ..  هي الوحيدة التي تذكرت أنها أنثى      ..حميدة

 ..ابن الحلال.. أن تقال لها الكلمة

تثيـر  .. نفذت داخل أغواره  .. شعرت بالكلمة توجع قلبها   
 ..لواعجه الكامنة

 ..  خالتها ترد لها التمنياتناحضأوتخلصت من 
وحجتك أنـت   ..  الشهادة الكبيرة لمحروس يا خالة     لعقبا" 

 فـي المطـبخ     ىالوسـط ونادت لأختها   " وعمي رضوان 
 ..تستعجل الشربات



أعيش لغاية ما أشوفه جبنك فـي       . .نفسي يا سعاد يا بنتي     
 ..وابتسمت سعاد" الكوشة"

ب لم تستطع هذه المرة أن تمنع المـرارة مـن أن تشـو            
 .ابتسامتها وتطل من عينيها

.. أنا قلت لك مـن زمـان      .. يا خالتي .. بعد ما شاب   
أصبحت رجل البيت ولم يعد هناك      .. خلاص يا خالة  

 ..ما يشغلني غير هذا

 .. رجل العائلة
ليلـة  .. هي التي أطلقت عليها تلك التسمية     .. خالتها حميدة 

.. ل وتمنت لها ابن الحـلا     ..زفاف وداد هنأتها بزواج أختها    
تزوجـت وأصـبحت    ..  تزوجت خلاص  انهأوأجابتها سعاد ب  

لا وهـي    إ ومن وقتها وخالتها حميدة لا تناديها     .. رجل العائلة 
بدون أن تعرف أنهـا     .. رجل العائلة .. تداعبها بتلك العبارة  

الجرح المتقـيح   .. تدمي بها الجرح الكامن في أعماق أنوثتها      
ص على أن تـداري     وتحر.. ا أبد لتئميفي الداخل لا يريد أن      

 ..عن العيون نزيفه
وأخـذت  .. تركت خالتها عندما جـاءت وداد بالشـربات       

.. تساعد أختها فـي توزيـع الأكـواب علـى المـدعوات           



.. الثامنـة والنصـف   .. ونظرت إلى ساعة يدها   .. والأطفال
وحانت منها التفاتة للعروس فـي      .. الخطيب موعده التاسعة  

.. السعادة تزغرد في عينيها   و.. وحلوة.. فاتنة.. ثوبها الأنيق 
يحطن بها ويـداعبنها،    .. ةشذيزهرات  .. ومن حولها البنات  

س في أذنيها، وأحلام فـي      م ته ىخرأص خدها، و  رحدة تق او
كل واحدة فـي قلبهـا      . .لابتسامة فوق كل ثغر   اكل عين، و  

 ..ا على موعد مع الغدنهأحساس بلإا
مت عندما اصـطد  .. الفتيات" زيطة"كانت خواطرها تتابع    

وامتدت يد الرضيع فوق صـدر      .. اى المدعوات عفو  أحدبها  
 من المرآة المقابلـة لتعيـد       ت واقترب ..شعرها" ينكش"السيدة  

 ـ ..والتقت نظراتها الفضية بين خصلاته    .. بهيتوض ت وغام
 ..سريرهاأ

 ..رأتهـن مـن قبـل     ..  مفاجأة لها  راتيالشعلم تكن تلك    
في ليلـة   .. كذاوأحصتهن بالواحدة فما الذي جعلها ترتجف ه      

أيـة أحاسـيس غريبـة      .. ماذا جرى لك يا سـعاد     .. ختهاأ
لـم تعـودي    .. أفيقي لنفسك .. ومجنونة تراودك اليوم يا فتاة    

 ..مراهقة



.. نظمت شعرها واستدارت ترحب بجارة وافدة من بناتها       
وفطنت .. كانت العروس تتابعها  .. ها بعين أختها  يوالتقت عين 

 ..في ليلة خطوبتها.. هادهي للاكتئاب الذي يشوب نظرة ن
لا تكتئبي  .. لا شيء .. معذرة يا صغيرتي  .. "وابتسمت لها 

.. كوني سعيدة يا حلـوة    .. هكذا يا عصفورة في ليلة أحلامك     
ورجـل  .. سيكون لك بيت يحتويـك    .. في منتهى السعادة أنا   

فلهذا اليوم  .. في منتهى السعادة أنا   .. كمامأوالحياة  .. يحميك
 لأنني ادخرت عمري حتى لا تـدوس        ..سعيدة.. عيشأكنت  

 ..ونجحت.. كمتحيواأقدام الزمن 
.. وكادت الدموع تنبثـق مـن عينهـا       .. أنا سعيدة .. وأنا

 . ولكنها قاومتها
ها علـى الزغاريـد     ختأومفاجأة  .. وأفاقت من خواطرها  

..  واستدارت فوجدت الخطيب خلفها وأسرته     ..تنطلق عاصفة 
.. آخـر العنقـود   .. صـغير وماجد ال .. وبنتها الطالبة .. الأم

ونهضت صابحة صديقة نهـاد المخلصـة لتعطـي مكانهـا           
 ثـم   ..وانطلقت الزغاريد من جديد   .. للعريس بجوار عروسه  

".. الباشـمهندس  "..اشتد حماسها ودويها عندما دخل رشـاد      
.. ثم انهالت عليه التمنيات بالشـهادة     .. رددتها أفواه الأمهات  



 ..وترقرقت الأحلام نشوانة في عـوين البنـات       .. والعروس
 ..ليها سعادإفطنت .. وهن يخالسنه نظرات معجبة بوسامته

البـاش  .. "لا أنـت يـا سـعاد      إكل واحدة لها أحلامها     "
طيته دم قلبك لتقدميه في     أع.. كل عذراء هنا تتمناه   ".. مهندس

.. اا تعرف ذلك مقدم   إنه .". تأخذه منك  ..ىخرأالنهاية لواحدة   
 أفـراح   هـا وليسـت ل  .. ا مجرد صانعة أفـراح    أنهتعرف  
 ..تخصها

وانطلقت ".. دبلتها"وألبس الخطيبة   " الشبكة"وقدم العريس   
 .الزغاريد

 كانت  ..في ذات يوم  .. هاختأ إصبعونظرت إلى الدبلة في     
وارتفعـت  .. كان لها خطيب  ..  هي الأخرى دبلة   عهاإصبفي  

فـي أفـراح    . .ها سعيدة بـدبلتها   ختأ.. نظرتها أي عين نهاد   
كـوني سـعيدة يـا      .. "عينيها الإحساس بأنها دخلت الـدنيا     

 ".. أناإصبعيدبلتك كأنما في .. عصفورة
ومن خلال الضجة والزحام والزغاريد، تدافعت الذكريات       

 .. إلى مخيلتها
لها أحلام مراهقـة تحلـق فـي أجـواء          .. رةكانت صغي 

في كل مكان تحاصرها    ".. مدرسة السنية " طالبة في    ..فسيحة



فـي  .. في الأتـوبيس  ..  الشبان توتنهدا.. عجابلإانظرات  
في كل مكـان تلاحقهـا النظـرات        .. في الحارة .. الشوارع

ورغم  أن عبارات الغزل كانت      .. المفتونة بجمالها ورشاقتها  
وتغرقها في  .. ظلت تدخر عواطفها  ..  روحها تدغدغ بالفرحة 

 وتلتقـي برجـل     ..حتى تتخرج مـن الجامعـة     .. المذاكرة
وتساعد بها  .. وفي يدها شهادة تحفظ عليها كرامتها     .. أحلامها

وتجنبـه  .. ا سـعيد  يتهمابليكون  .. زوجها في معركة الحياة   
 الحياة المكدودة التي يعيشها والدها في كفاحه المرير من أجل         

 أغلقـت   ..ويدفع لها مصاريف المدرسة   .. يقيم أود عائلته  أن  
ا حتـى ابتسـامة ارتيـاح       ولم تعط شاب  .. قلبها دون أي نداء   

 .لعباراته
 ..وفي شارعها كانت طلبة الثانوي يـدعونها بـالمتكبرة        

أسـموها  .. والذين يطالعون الروايـات مـنهم     .. والمغرورة
 . وكانت تبتسم ساخرة في سرها".. المعقدة"

عندما نالت شهادة التوجيهي    .. تسمت الدنيا في وجهها   واب
ولكنها كانـت قـد     ..  لها المجانية في الجامعة    حتييبمجموع  

 بشهادتها وتنتسب لكلية الآداب     غلتتشسوف  .. اتخذت قرارها 



 .. لتوفر على والدها الطيب نفقاتها الخاصة      ..في نفس الوقت  
 . لترد له بعض الدينخرىأومن جهة 

وعـدها  . .لطيب أن يقف في وجه قرارها     وحاول الرجل ا  
ولكنهـا  .. بأن يحول قطرات دمه إلى نقود تفي باحتياجاتهـا        

 ـ  .. كانت قد ركبت رأسها    ا لعنادهـا  فرضخ الرجل مرغم ..
".. شـركة البلاسـتيك الأهليـة     " بقسم الخامات في     توتوظف

خلاقها واسـتقامتها   أاجتذبته  .. وخبطها أحد المهندسين الجدد   
 ـ    .. ومانعت في البداية  .. كما قال لها   ن أثم قبلت عندما وعد ب

ووضع الدبلة فـي    .. ينتظرها  إلى أن تستكمل تعليمها العالي      
 ..إصبعها

تسـحبها  .. وأفاقت من خواطرها على صوت أم الخطيب      
التي " الشبكة"ثم تطوف معها بالمدعوين تستعرض      .. من يدها 

 ..انتقاها ذوق العريس
مـات  .. دتها لصـاحبها  أعا".. شبكة"ا هي   ضأيكانت لها   

.. مات الرجل الطيـب المـريض     .. والدها بالذبحة الصدرية  
 ورغـم مرضـه     ..الذي ينـوء كاهلـه بمطالـب أسـرته        

كان يعود من عمله النهـاري فـي مصـلحة          .. وشيخوخته
بسـينما  " قاطع تذاكر فـي فتـرة المسـاء          لغليشتالمساحة  



 لم تره   ..ا يغطي به نفقات البيت    ا إضافي ليجلب أجر ". الشرابية
 وخـرج   ..كان يحتمل تعاسة واقعه بلا مـرارة      .. ايشكو أبد 

ثم لحقت به   .. الرجل الطيب من الدنيا بدون مسرات لها فيها       
.. وجدت سعاد نفسها رجل العائلة    .. زوجته بعد ذلك بشهور   

 .وسارت بالسفينة بين الأعاصير وحدها.. كان هذا نصيبها
 ..مع الدبلة.. عادت الشبكة لصاحبهاأو
ليقول .. ا أن يكون الرجل شهم    ..منت وقتها بلهفة جائعة   ت
كوني لي ولأخوتك في نفس الوقت وليكن مرتبـك مـن           "له  

ولكنها تمنـت   .. لم تكن ستقبل تضحيته مهما حاول     .. جلهمأ
ن أو.. لتشعر أن الدنيا بخيـر    .. في أن يقول لها ذلك فحسب     

كانت سـترفض عرضـه     ..  يبدي استعداده للتضحية   افيها م 
لتواجه المصـير   .. لتعيش عليها .. فقط تمنت الكلمات  .. اقطع
نـه كـان يتمناهـا      إ قال   .. أبدى أسفه  ..ولكنه لم يقلها  .. بها

.. ولكنه يريد سيدة بيـت تتفـرغ لـه ولأولادهـا          .. زوجة
 .. وظروفها هي ترغمها على العمل من أجل أخوتها

 اتفق معها من قبل على أن تظل في العمل        هنسى الرجل أن  
 توفير حيـاة    اليمكنهملزواج لتضيف مرتبها إلى مرتبه      بعد ا 



.. لا تلومه .. ا لا تحقد عليه   نهأ.. نسى ذلك .. الأولاد هم طيبة  
 ..ولكنها كانت تتمنى الكلمات

انقطعـت عـن مواصـلة      .. وماتت أحلامها في الجامعة   
ونســخ . .لــم يعــد لــديها وقــت للمــذاكرة.. الانتســاب

تنكب على احتياجـات    ن الشغل ل  مكانت تعود   .. المحاضرات
ومشـاكل  . . والغسـيل والمشـاجرات    .. المطـبخ  ..إخوتها
ها هي  .. اوالمربية وأخير .. والأم.. أصبحت الأب .. الطفولة

بـلا أفـراح    .. وحيـدة .. الآن عانس في الخامسة والثلاثين    
 ..تخصها

.. اسـتأذن العـريس وعائلتـه     .. وانفض حفل الخطوبـة   
ووداد مع  .. لتها حميدة ثم خا .. وانصرف بعده بقية المدعوين   

 ونضـت .. وارتدى رشاد منامته وذهب إلى فراشه     .. زوجها
وقبلتها .. سعاد ثوبها و ساعدت نهاد في خلع فستان الخطوبة        

وعـادت  .. وتمددت على السرير بجوارها   .. ثم أطفأت النور  
وسرعان ما وجدت نهاد بجوارهـا      .. الخواطر تجرف كيانها  

  تدت ثم أمسكت يدها تتحسس     وام.. ا في نومها  قد غرقت تمام
على وجـه   " اللحاف"ثم أسدلت   .. ولثمتها.. صبعهاإالدبلة في   

 .. الصغيرة وانسابت مع ذكرياتها



.. كما كان يعبـدها   .. المشروخ الصدر .. ووالدها العجوز 
وفـي حديقـة    .. ونزهاتها معه وهي طفلة على شاطئ النيل      

 وهـي   وشـقاوتها .. لها عند سفح الهرم   " وحواديته"الحيوان  
.. وتقذف أنف أبي الهول بالحصى والرمـال      .. تجري هناك 

مات الرجـل الحنـون الطيـب       .. أطبق على قلبها الانقباض   
لأنـه  .. مات ونظرة الأسى في عينيـه     .. والأسى ينزع قلبه  

وانبـرت لهـا مـن بـين        ".. كتاكيت بلا أجنحة  "ترك للدنيا   
ا وطرحته.. بوجهها الباش .. الذكريات المتداعية صورة أمها   

ومـدت  .. وتوهمتها تدنو من فراشها في الظـلام      .. البيضاء
ووجـدت  .. ولكنها قبضت على الفراغ   .. يدها بحركة تلقائية  

.. قولي لأبي يا ماما سعاد قامت بالمهمـة  .. "نفسها تهمس لها  
عام واحد يـا أمـي ويغـدو رشـاد          .. لكتاكيته الآن أجنحة  

لأطفـا ثلاثـة   لأم  .. مي زوجة هانئـة   أووداد يا   .. امهندس 
وشـهادة مـن معهـد      ..  دبلة إصبعهاونهاد في   .. كالملائكة
 ..المعلمات

علـى حسـاب    .. كل هذا صنعته هي   .. وانخرطت تبكي 
كـل  .. واختلاجات الربيع في قلبها   .. قاومت أنوثتها .. شبابها

.. بأحضـان رجـل   .. كانت تحلم بقبلات حبيب   .. فتاة مثلها 



 وعلـى   لا هي مضـت   إ.. اأحشائهبمناغاة طفل تنسجه من     
.. وهي تحاول أن تبـدو جامـدة كالصـخر        .. كاهلها التبعة 
 حتى لا تعطي الفرصـة لإنسـان       .. ا كالراهبات متجهمة دائم
 ..كي يتمناها

   طن في  قحد طلبة الجامعة ي   أكان  .. امنذ عشر سنوات تمام
ينتظرها عند محطـة    .. ا كان يعاكسها  دائم.. مواجهة نافذتها 

ويرتقبهـا و   .. ة إلى عملها  في الصباح وهي ذاهب   " الأتوبيس"
ويناشـدها أن   .. والغـرام .. ليبثها عبارات الوله  .. هي عائدة 

ا بأنـه   كان يقول لها همس   .. وترحم سهاده .. تستجيب لعاطفته 
وأنه على استعداد لأن يقدم لها أي       .. لا يستطيع الحياة بدونها   

ا تمضـي بـدون أن   ولكنها دائم.. ا لحبهتأكيدتضحية تطلبها  
 ..كأنما كلماته لإنسانة غير موجودة.. ليهإتلتفت 

.. اوشعر.. اكلماته المترعة عذوبة وحنانً   .. وكانت تتعذب 
بدون أن تعطي قسمات وجههـا أي تعبيـر         .. كم أذابت قلبها  

 .وفرحة قلبها برؤياه.. يشي بنشوة روحها لكلماته
.. حانقـة .. ثم اندفعت كلماته  .. وذات صباح اقترب منها   

 : يائسة.. ثائرة



أنا حزينـة لأنـي     .. بلا عاطفة .. إنسانة بلا قلب  .. أنت"
 ..ومتكبـرة .. كن أعتقد أن توجد فتاة متعجرفة     أ لم   ..أحببتك

 ـأيجلك  أا من   نأ.. حزين.. ومعقدة إلى هذا المدى    قـال  " اض
 ..ومضى.. كلماته بسرعة لاهثة

 .. ومعقدة.. متكبرة هي
ل له  لتقو.. ع أن تجري خلفه   يتستطتمنت لحظتها لو كانت     

 الشعاع الوحيد الذي    نهاأو.. جمل شيء في حياتها   أأن كلماته   
لا تستطيع لا   .. ولكنها لا تستطيع  .. يضئ بين ظلمات واقعها   

لأنهـا رجـل    .. بل لأنها غير البنات   .. لأنها متكبرة ومعقدة  
 ..وأنه غريب في الحارة ولا يعرف ظروفها.. عائلة

لدتـه فـي    ثم عاد إلى ب   .. وكف بعد ذلك عن التصدي لها     
اختفى .. ولم تعد تراه بعد ذلك في الحارة      .. الأجازة الصيفية 

ا الآن مستعدة  أن تدفع بقية عمرها في سبيل          أنه.. من حياتها 
ا يكون الآن في    مرب.. أن تراه من بعيد   .. أن تراه مرة واحدة   

تسـكب  .. مكان ما من هذا العالم في أحضان زوجة طيبـة         
 أما هي فعانس فـي الخامسـة        ..ا لشبابه أنوثتها وحنانها دفئً  

والشعر الأبـيض   .. وحيدة.. وحيدة مع وسادتها  .. والثلاثين
وربما ينسـون تضـحية     .. وحيدة في النهاية  .. يقتحم رأسها 



ا وهـي تتخيـل   وازدادت دموعها انهمـار .. العانس العجوز 
بلا شيء يدفئ حياتها ويعطي الطعـم       .. وحيدة.. شيخوختها

 .. لها أجنحةبدون كتاكيت تصنع. .لأيامها
هـا الأيسـر وأعطتهـا      باعتدلت نهاد وهي نائمة على جن     

 وصدرها ليس في أحضان     ةلأول مرة تنام الصغير   .. ظهرها
 ..في الأحلام.. اكتفت الليلة بأحضان عريسها.. هاأخت
ووجدت نفسها تبحـث عـن يـد        " هانئة.. نامي يا حلوة  "

لام وقد أشرقت من ظ   .. إصبعهاثم تتحسس الدبلة في     .. أختها
ثم انسابت وانتشرت تضئ    .. خواطرها رؤيا أشعت تثلج قلبها    

ها وأسـدلت الغطـاء علـى       أختفتركت يد   .. كل أحاسيسها 
تندفع  ..  وأغمضت عينيها على منظر خالتها حميدة      ..وجهها

 . ثم تنطلق في أرجاء البيت زغاريدها.. إلى الصالة بعاصفتها



 لحظة فرح
  ونشرت ١٩٦١كتبت في فبراير سنة "

 في نوفمبر " صحيفة المساء"في 
 ."١٩٦٣سنة 

    ـ.. اوقتها كنت أجلس وحيـد  تنتهبنـي كآبـة    .. امهموم
ومن حولي تتنـاثر    .. في غرفتي المقبضة، الهرمة   .. صامتة

المغبـرة فـوق    " الكليشـهات "في فوضى أوراق الصحف و    
عـداد  حاول تركيز أفكـاري لإ    أا  وعبثً.. المقاعد والروفوف 

 التي تركها رئيس التحريـر فـوق        وصياغة المواد الصحفية  
نجازها مكتوبة بلباقـة    إمكتبي مع قصاصة تحذير من تأخير       

تجيدها خبرة رئيس التحرير وتمكنه من تحقيق رغباته مهما         
الوقـت  .. أعرف.. أعرف يا سيدي الرئيس   !.. كانت عسيرة 

وصـاحب المجلـة لا يقبـل       .. أزف والمطبعة في الانتظار   
ي من عباراتك الضخمة التـي      فقط اعفن .. أعرف.. الأعذار

 ..اعفنـي منهـا   ..  تتحدث عن احتراق أصـاحب الكلمـة      
ا أحـاول   عبثً!  بالذات يحرق أعصابي أنا    أنتصدروها منك   

دوامة المشكلة تشل أية محاولة لذهني في الانعتـاق         .. الكتابة



ا عنها بعيد..   لم تعد  .. الكلمات تهرب مني  .. ا تبلد ذهني تمام
 !!مطواعة

ا  نـاظر  ..أني أخي بخبر نقله مـن القـاهرة       بالأمس فاج 
 هذا النقل بالنسـبة     .. بمدينة نائية في الصعيد    إعداديةلمدرسة  

وجود أخي هنا هو الضـمان      !.. لي ليس أقل من كونه كارثة     
.. وجوده ينهي الكثير مـن أزمـاتي      .. الوحيد لعدم ضياعي  

.. كيف أستطيع تدبير احتياجاتي في مدينة مسـعورة       .. الآن
كيف تكفيني الجنيهـات التـي      .. ا بقلبها لا تتعامل أبد   كالبغي

 مـن  .. ا من صاحب المجلة لتغطيـة نفقـاتي       أتقاضها شهري
 !وكتب وسكن ودخان؟.. ولباس.. طعام

 ـ         ا بالتأكيد سيرفض صاحب المجلة أن يزيد راتبـي مليم
اواحد.. 

كانت مثار نقـاش بينـي      . .هذه مسألة فرغت من أمرها    
ا نه يفكر جـدي   أ.. ة قالها لي بصراحة   آخر مر .. وبينه طويلاً 

وجـع  ..  المجلة حتى يرتاح من وجع القلب      أصادر إيقاففي  
ملك سـوى أن    أولا  .. ا في تهديده  ربما يكون صادقً  !! القلب

 نفذ نصحية مدرس اللغة العربية     أا نفسي لأنني لم     أصمت لائم



     ا تسـتهويه موضـوعاتي     الذي حذرني عندما كنت صـغير
 ".!حرفة الأدب" تدركني  من  أنالإنشائية

عـداد  إ.. كل الأعباء ملقاة على عاتقي    .. يعصروننينهم  إ
 أدبـاء وإعادة صياغة ما يبعث لنا به الهـواة مـن           . .المواد
  "الشـيكات  " بواسـطتها تـرد      تموضوعاوكاتب  . الأقاليم

!! لصاحب المجلة من آلهة الشـركات وأبـاطرة الأعمـال         
مر لشئون تهمـه    أة  وأخرى يقترحها رئيس التحرير في صيغ     

، بدون أن ينسى أن ينـوه بـأن مشـغوليته           بإمضائهفيذيلها  
نعـم  . .يتهمشـغول ! فحسب هي التي عاقته عن كتابتها بنفسه      

وأغلب وقته ينفق فـي     .. فلديه عمله في صحيفة يومية كبرى     
 !!حفلات السفارات

وأمسكت بقلمي من جديد عنـدما وقـع بصـري علـى            
 لم أستطع أن أقسر نفسي على       ا ولكني أبد  ..قصاصة التحذير 

 فالضجة الملتاثة الوافدة من الشارع تحتي تتشـابك         ..الكتابة
 !مع دوامة قلقي ومخاوفي فترين البلادة فوق ذهني

وبـلا أرادة   .. وضعت القلم وأسندت ذقني فوق قبضـتي      
الصراصـير  .. أخذت نظراتي تتجول في محتويات الغرفـة      

 ـ والعناكب  .. التي تتسكع فوق الجدران     خيوطهـا   جالتي تنس



فوق الرفوف والمقاعد العتيقة بجلدها المتفتق الـذي انبثقـت          
 . أحشاؤه

والكتب التي اصفر لونها وحـط عليهـا التـراب فـوق            
 والدوسيهات المبعثـرة هنـا      ..الدواليب التي سابت مفاصلها   

ا لـم   ولكنها أبـد  . . كل هذه كانت أشياء مألوفة لدي      ..وهناك
 ـ الإحسـاس  تكن تنفث في نفسي كل هـذه        والكآبـة   ةبالقرف

ا وأبد. .أكثر من مرة طلبت منهم طلاء الجدران      .. والانقباض
 لإيهـام  .. من مصلحتهم أن تظل هكذا كئيبـة    ..لم ينفذ طلبي  

وإبعاد عيون الآخرين عن    . زوارها بأنها مجلة فقيرة مكافحة    
 المتجول على مدار العام في بـلاد تفجـر          امندوبهإيرادات  

 !لنفط أرضهاا
 ـالمكرو بينما أفكـاري     ..نقباض يجثم فوق صدري   الا ة ه

ومن خلال هذا أترصد    . .تلهث في ركضها المتوتر المحموم    
الخطوات التي تدق الممر الخشبي في الصالة خارج الغرفـة          

. .وأنا أتمنى بلهفة جائعة أن تكون الخطوات القادمة من أجلي         
 يدك  كل هذا .. فالوحدة مع كآبة الغرفة بجانب حالتي النفسية      

 أي إنسان ينقذني الحديث معه مـن        اإنسانًوأريد  .. أعصابي
 يا صديقي الشـاعر تسـقيني واحـدة مـن           أنتأين  . عذابي



ولكـن  . قصائدك التي تبشر بالفجر عساني أسـترد روحـي        
الخطوات تعرض إلى استراحة طبيب الأسنان فـي الشـقة          

 !!لا أحد يريدني.. ذاتها
عشرة جنيها كيـف    .. ماذا أفعل الآن في مدينة مات قلبها      

هل أعود من جديد إلى مدينتي الصـغيرة        .. أواجه الحياة بها  
وأواجه نظرات الشماتة في    .. عالة على أبي المزارع البسيط    

كاتـب  .. عاد الولد الفاشل  .. وعجائز العائلة .. عيون أعمامي 
 !!يلولمواا

. . وتناولت السماعة أكاد أحتضنها     "فونيالتل "ودق جرس   
دة من شاعرات زماننا تسـأل عـن مصـير          واح. .لا شيء 
!.. ا من هو كاتبهـا    قصيدتها التي أنا أعرف جيد    .. قصيدتها

كان صوتها يتكلف الأنوثة تتنهد عبر الأسلاك فـي نعومـة           
 يتفاقم في أعمـاقي ثـم       ةبالقرف والإحساسجاوبتها  .. مبتذلة

 .وضعت السماعة
امتدت يد بيضـاء صـغيرة      .. وبلا توقع حدثت المعجزة   

وشـعره  .. وبوجهه المتورد ..  مقبض الباب في شقاوة    تحرك
 ذو نظرات ملتمعـة يـومئ       ..طفل صغير وسيم  . .الأصفر

ولبث يحدق بنظراتـه    .. بريقها الحاد إلى رغبة في المشاكسة     



 ثم تحول يتفقد بنظراته الطائرة       "ويا تش لب" المندهشة وكأنني   
محتويات الغرفة وصور مشـاهير الكتـاب المعلقـة فـوق           

 في استغراب كأنما قد اكتشف      يإلومن جديد نظر    . انالحيط
في أحد أبطال الحواديت الخرافية التي تسردها عليه الأم قبل           

 !!أن ينام
 ثم أومأت إليه بنظرات ضارعة مستجدية أن        ..ابتسمت له 

ولبث ثواني يتشاور نفسه ولست أدري لمـاذا كـان          . .يدخل
 !الخوف يراودني خشية أن يرفض

وات مترددة إلى الداخل حتى دنـا منـي         وفي حذر وخط  
ة البادية في نظراتي    فوأخذ يحدق في متسائلا بما يؤكد أن الله       

بلا كلمة امتدت يدي تـداعب خصـلات        .. قد أثارت فضوله  
مسألة في منتهى الصعوبة    .. ويدي الثانية ترتب خده   .. شعره

أن تجد كلمات تتفاهم بها مع طفل وفي نفس الوقـت تعبـر             
لم أستطع مقاومـة رغبتـي السـاذجة        ! ساسناإحا عن   تمام

أمـن  ..  عيناه تقولان لي   ..يإل ونظر.. فألصقت فمي بوجنته  
 !جل هذا دعوتني؟أ

فتحت درج مكتبي وأخرجت بعض المجلات المصـورة        
فأخذ يقلب صفحاتها بسآمة ثـم مـط شـفتيه          .. ليهإوقدمتها  



ن أ. .هضيروألقاها أمامي كانت بالنسبة لي مسألة هامة  أن أ         
خرجت بعض الصـور الملونـة      أف.. أرى البهجة في عينيه   

ا هز كتفيه وامتدت يده تعبث بالساعة        ولكنه أيض  ..للممثلات
لو طلبها ما ترددت فـي      . .الصغيرة القديمة التي في رسغي    

نه سـينثر أشـلاءها فـوق       ألو عرفت حتى    . .أن أعطيها له  
ا ولكنه ترك يدي وجرى  إلى الشرفة عنـدم        .. أماميالبلاط  
خذ أ ثم عاد من جديد و     .. من الشارع ضجة معركة    إليناتناهي  

وتعلقت نظراتـه   ..  محتويات سلة المهملات بجانبي     "يبنش "
ورفع نظراتـه   ..  في قاعها  يالأمريكانالماكرة بقشور التفاح    

 !!كانت مفعمة بالاتهام.. نحوي
هنا في درج مكتبـي     . تذكرت.. معذرة.. صغيري اللذيذ 
بالأمس بقايا وليمة أقامها لنا أديب من قطر        تفاحتين نسيتهما   

خـذ يـا    !! شقيق نشرنا عن آخر دواوينه دراسـة تقرظـه        
وبحركة .. خذها بلهفة أ.. وقدمت له واحدة منها   .. عصفوري

وبدون مـا كلمـة     ! ستردهاأ و ..سريعة كأنما يخشى أن أندم    
ا يتفوه بكلمات لم أفهمهاتركني وجرى  إلى الصالة مرح..! 

وقصاصـة  .. ت الأزمة تجرفني من جديـد     بخروجه عاد 
  أن يجـد وسـيلة       أخيألا يستطيع   .. أماميالتحذير مازالت   



نه على صلة وطيدة بأحد أصحاب النفوذ في        أ. .يلغي بها نقله  
..  من أدرانـي   .. ولكن ..ويمكنه بسهولة أن يخدمه   . .الوزارة

 .. نفسه لقاءتي هو الذي سعى لهذا النقل من        ـخأربما يكون   
مـن  .. ربمـا ..  معـه؟  إقـامتي يتخلص من أعباء    ل.. ربما

 !أدراني؟
ويزيـد  .. فوجئت بهذا الاحتمال يسيطر علـى تفكيـري       

هل يمكن أن يتخلى عنـي أخـي        ..  في نظري  ةقتامالأزمة  
.. الم يكن وحيد  .. بإرادته؟ وفوجئت بالصغير يعود من جديد     

كان يسحب طفلة صغيرة من يدها وهي تتعثر في خطواتهـا           
.. لى وجهها وهو يجذبها بشدة لا تناسب احتمالها       وتكاد تقع ع  

عاد نظرته إلى الدرج    أثم  .. ولاًأنظر إليها   .. حتى جاء عندي  
ثم طفق يتأملني بدون أن يقـول       . .الذي أخرجت منه التفاحة   

 ::ابتسمت له أقول!.. كلمة
 "؟كتخأهذه القطة .. أهي "-

 :وأجابني وهو يداعب التفاحة في يده
  !"ماما.. نونو "-

حملتها بين ذراعي وأدنيتها مـن فمـي أقبـل شـعرها            
وهي تنظـر   .. اعلى نقيض شقاوته تمام   .. ودعية.. وعينيها



ولـم يسـتطع هـو      ..  في بلاهة وتوشك أن تهم بالبكاء      يإل
فسحب الدرج بنفسه وأخرج لها التفاحـة الباقيـة         .. الانتظار

 عليها بأصـابعها النحيلـة،      رفأخذت تنق .. ووضعها في كفها  
وعنـدما هـم    .. ثم رمتها إلى الأرض وهي تبتسم     .. لنظيفةا

ا ثم جريا مع  . .أزاحته في مرح وتناولتها   .. الصغير بالتقاطها 
 ..وهما يضحكان

 قد خرجت من عند     أمهماوقبل أن يصلا إلى الباب كانت       
ثم أطلت داخل غرفتي تبحث     .. ليهماعطبيب الأسنان تنادي    

 . عنهما
.. معذرة يـا أسـتاذ    .. رينيا لكما من شيطانين صغي     "-

 !"هم أطفالي.. عفاريت
 تفـاخر   أنهاابتسامتها العذبة تؤكد    .. قالت هذا وهي تبتسم   

مـن لهجتهـا عرفـت أنهـا        !.. لا أن تندد بها   .. بشقاوتهما
 ..إقامتهاطالت هنا .. يونانية

وعندما فوجئت بما في أيديهما اكتسـى وجههـا الوسـيم           
 في  اإليهم وهي تنظر    وغاصت العذوبة في عينيها   .. بالغضب

 !لا أعرف لأي لغة تنتمي.. وتتفوه بكلمات غاضبة.. تأنيب



وفـي  ..  التفاحة التي تحملها   اممنهثم انتزعت من يد كل      
 !صمت وضعتهما فوق مكتبي

كانت مفاجأة قتلت المسرة الوافدة التي كان يفـيض بهـا           
.. اوأنا أقف مرتبكً  .. وأحسست بمشاعري تنزف إذلالاً   .. قلبي
 :ول أن أجد كلمات أقولهاأحا

إنها بالنسبة لـي مسـألة      .. سيدتي.. بحياتك.. سيدتي "-
 !"سعادة

 متعثرة لا أعرف    ..وتناثرت من فمي بقية الكلمات لاهثة     
 :بالتحديد ما هي

-"  ـ  .. متأسفة.. يا أستاذ .. امتشكرة جد  ا بالنسبة لي أيض
 !"مسألة تربية

ثـم  . .هـا إبطقالت كلماتها وهي تضع حقيبة يدها تحـت   
الطفل يـرفس فـي     ..  في يد  اممنه كل   ..جرت ولديها عنوة  

. . بينما استكانت الصغيرة وهي تحملق في      ..مقاومة مقهورة 
ونظراتها الجاحظة تتساءل عن تفسـير      .. وفي أمها الغاضبة  

 رأسي فوق المكتب في مواجهة قصاصة       توأحني!! لكل هذا 
 . التحذير
 ..! صالة  إلى خطواتهم تعبر الت بينما تناه..



 الوطن
 ١٩٥٧كتبت في أكتوبر سنة "

 في " الثقافة"ونشرت بمجلة 
 ."١٩٦٤يونيو سنة 

 
انتهى الشيخ عبد الباسط من آذان الفجـر ودبـت أقـدام            

. .ا بنهيق الحميـر   الرجال في دروب القرية الضيقة، مختلطً     
متولي أبـو   "وما زال   .. وخوار الثيران المسوقة إلى الحقول    

تحتـرق لفـائف    . .اا أرقً  ساهر .. العشاء كما هو منذ  " حسين
بينما تأكـل المشـاعر     .. نامله واحدة بعد أخرى   أالدخان بين   

 !!أعصابه
"  عليوة"تحتضن  .. وعن قرب منه امرأته غارقة في نومها      

 ..إلى صدرها
. للشـغل " الأنفـار "ينادي  " عباس الخولي "وعندما زعق   

لـى  وع. .نهضت عائشة وسنانة تفرك عينيها براحة يـدها       
     نه أا في ركنه فأدركت     ضوء مصباح الغاز لمحت متولي قابع

  فتنهدت وهي تسـدل  .. ا كما قضاها بالأمسقضى ليلته ساهر



ثم عادت تنظر إلى زوجها تقـول       .. الغطاء على جسم ابنها   
 :بعد أن قاومت ترددها

قل لي ما الذي يحيـرك يومـان        .. يا ابن الناس  .. متولي "-
قسـط الأرض  .. ترى النوم أجفانكلا .. وأنت على تلك الحال 

 !!"أخذناه من الجمعية" الكيماوي" و..لم يحل موعده

فمتولي .. كانت كأنها توجه كلماتها إلى إنسان لا وجود له        
ظلت .. لم يرد بكلمة تزيل المخاوف التي تختمر في صدرها        

تنظر نحوه في صمت متلهف بدون أن تعاود السـؤال مـن            
متولي من نوع لا يفـض      .. افهي تعرف رجلها جيد   .. جديد

تعود أن يسـتبقى    .. بهمومه حتى ولو لأقرب الناس إلى قلبه      
ليـه  إمنذ يومين وهو على تلك الحال توجـه         .. كروبه لنفسه 

عصر .. الأسئلة فلا يجيب عليها بغير صمته الواجم المكدود       
عنـدما  .. الأمس نهرها وأغلظ لها القول على غير عادتـه        

ده  أن يكف عن صمته ليشاركها فيما        استحلفه بولده وتربة وال   
 !يشغل باله

ا  إلى هـذا     ما الذي يجله مكروب   .. وجرفتها حيرة متناهية  
وقهوة علام أبو   "أصحابه  " منادر"ا عن السهر في     عازفً.. الحد



وهـو يسـرد علـيهم      " الشاعر"غربي الجسر ليتابع    " عوف
 "!الزناتي"وصراعه مع " الهلالي"ملحمة " الربابة"بمصاحبة 

لكم يعذبها الخوف من أن يكـون لوجومـه هـذا صـلة             
بالشائعات التي تهامست بها بعض نسوة القرية في الأسـابيع          

قاسـم أبـو    "ا على بيت    من أن زوجك يعرج كثير    .. الأخيرة
أرملـة  .. الحلـوة " زهيرة"ليتبادل الحديث مع ابنته     " سليمان

 !!رثة الفدان وربعوا و..عامل التليفون" معتوق"
معتقدة أنهـا مـن     .. فت بهذه الشائعات في حينها    لقد استخ 

داية القرية بدافع من حقدها لأن متـولي لـم    " وسيلة"اختراع  
ن ابنتها العانس التي كانت تنصب الشباك لتزوجهـا         ميتزوج  

 بالثلاثة أفدنة التـي ورثتهـا عـن أبيهـا           إياهمتولي مغرية   
فهي تثق من حـب     .. لم تصدق هذه الشائعات   .. والجاموسة

وليس هو بالرجل المتقلب الطائش حتى تـزوغ        .. لي لها متو
أو .. ليتزوج من زهيـرة   .. أم ولده .. عينه ويضحي بها هي   

 !!غيرها
 ومازال الصـمت يجـثم علـى        ..الإفطارنهضت تجهز   

وعائشـة  . .ا فـي انطوائـه   قد استغرق تمام  يمتول.. المكان
ع آملة أن يقل  . .تخالسه بين اللحظة والأخرى النظرات الحائرة     



.. وعندما وضعت إناء الطعـام أمامـه      .. عن صمته ويكلمها  
 ..اأخيرألقى بعقب اللفافة وتكلم 

 ـحضرة  . يعني الشيخ عبد الباسط    " - ضـاقت  .. هجناب
 "الدنيا به فلم يجد غيري فرصة يستعرض بها وطنيته

قالها وعاد إلى الصمت وعائشة تنظـر إليـه ملهوفـة           
 .. هليواصل حديث

 !"ما الذي حصل؟.. خير يا متولي "-

لأخطـف لـي    " الزاوية"كلما رآني أدخل    .. حضرته "-
ويعايرني لأننـي لـم أكتـب       .. انطلق يخطب . .ركعتين

بالأمس بعد صلاة الجمعة    .. اسمي في دفاتر المتطوعين   
بعد الصـلاة   . .جعلني أتمنى أن تنشق الأرض وتبتلعني     

.. مباشرة اندفع يتحدث عن الإنجليـز وقنـاة السـويس         
لجديــدة التــي أعطتهــا الحكومــة لمــن لا والأرض ا
قال هذا هـو يشـير نحـوي        .. لأنهم جبناء .. يستحقونها

..  فأحاطتني نظرات العداوة والشك من المصلين      بإصبعه
كأنه الموعـود   .. يعني خلاص أصبح متولي عنتر زمانه     

 العودة  ينوون لو كانوا    ..لوحده بإخراج الإنجليز من البر    



 ..عني الشيخ عبد الباسـط     وي .".صوت العرب "كما يقول   
 ".خلاص الوطنية حارقاه

فهموم متـولي لا    .. شعرت عائشة بالارتياح يغمر قلبها    
صلة لها بالشائعات التي تروجهـا وسـيلة عـن غرامـه            

 ..بزهيرة
 ما يجعلك تحمـل همـوم الـدنيا فـوق       هذاأ..  متولي -

 أنت تعرف الشيخ عبد الباسط والاضـطهادات        ..رأسك
لأنه كـان يحـرض    . .ومات زمان التي لحقت به من حك    

. .الناس على مقاومتها ويتهمها بأنها من صنع الإنجليـز        
وعائلتـه  " شـاهين باشـا   "وهنا من رفع رأسه في وجه       

فكيف تنتظر منه أن يسكت عندما يـراك        .. الباغية سواه 
 !!"تمتنع عن التطوع لقتال الأعداء.. أنت ابن عمه

 بـأن   حساسـها وإ ..ما أن قالت كلماتها في غمار لهفتها      
حتى فطنـت بـأن     . .لهكالمسألة بسيطة لا تستدعي هذا الهم       

وأنها في نفس الوقـت تتضـمن       . . كانت تفتقد الذوق   إجابتها
 :لومه فعادت تقول

ا لمسـألة    تحمل هم  ولا. .لكُ..  الطعام برد يا متولي    -
كل واحد حـر فـي      ..  حر أنت..  ل يا رجل  كُ.. هينة



.. ليس ولي أمرك  .. رهالشيخ عبد الباسط أو غي    .. نفسه
لابد أن تفعل مثل الجميـع      ..  رأيي زعاولكن أن كنت    

مـن  .. وأنت لماذا تحمل الهم   .. لتسد حلق من يعايرك   
لم يكن متـولي    !! ربما لا تحدث حرب بالمرة    .. يدري

ا يوافق علـى    كان يتوقع رد  .. ينتظر منها تلك الإجابة   
اتصرفاته فقال معاتب: 

. .ا ضـائع  ..غلب عمـري  أبعد ما قضيت أ   ..  عائشة -
اأجير.. في دائرة شاهين باشا بما لا يكـاد         غلتأشا   يوم 

 والآن بعد  .. بلا عمل   وأغلب أيامي متعطلاً   ..يسد رمقي 
 حكومـة   وجاءتنـا  .. وعدلها االله  ..ما تغيرت الظروف  

وبدأنا نعيش مثل خلـق     . .عادلة وزعت الأرض علينا   
 لفافـة   وأشعل! وأموت. .تريدون مني أن أحارب   . .االله

 : من النفايات التي تلفظ أنفاسها في فمه وأردف

قبل أن أتمتع بالأرض التي كانت تمـتص        .. أموت "-
وأعلمه وأشعر بأنه أصبح    " ةعليو"قبل أن أربي    .. دمي

 ـما الذي   .. لي من ظهري رجلاً     الـدم منـذ     يأطفحن
أليس لأن الإنجليز أخذوا أبي  إلى الحـرب         .. صغري

عرف حتى مقبرته لأقرأ الفاتحـة      ولا أ . .وقتلوه.. معهم



أتريـدين أن   .. مثل أموات النـاس   . .أمامهاه  حعلى رو 
 !"؟ةيحدث هذا لعليو

ما أن قال هذا حتى غمس نظراته في عينيها يلتمس تأثير           
 ..كلماته

ولكنهـا  .. ةويتم عليـو  .. ارتجف قلبها لحديثه عن الموت    
.. هالتملأ جرت " الطلبمة"تذكرت ليلة الأمس عندما ذهب  إلى        

مع " مهران حلاق الصحة  "زوجة  " خديجة"حيث قابلت هناك    
وانبرت خديجة تتحدث بفخر عـن زوجهـا    .. بعض جاراتها 

         ا لمحاربـة   الذي يتدرب على السلاح فـي البنـدر اسـتعداد
 فقد كانت خديجة تعنيها هي عندما قالت بـأن          إذن.. الإنجليز

 ..لا.. ل الأعداء يسـتحق قطـع رقبتـه       االذي يجبن على قت   
 !!ولابد أن يظل على الدوام رجلاً. .ا دائممتولي كان رجلاً

.. من قال لك أن اذهب لتمـوت      .. سلامتك يا متولي   "-
ويتخلـف  .. لكن من العار أن يطوع كل رجال القريـة        

 ةعليـو ..  أنت لا ترضاها على نفسك     ..متولي أبو حسين  
. .ا عاد بالأمس من المدرسة حزينً     – اسم النبي حارسه     –

ن الناظر رفـض أن يسـجل       لأ.. يظ من عينيه  يطل الغ 



لأنه لا يسـتطيع أن يحمـل       .. تطوعه لمحاربة الإنجليز  
 .. أبكاه لأنه قال له أن الحرب للرجال.. السلاح

 الـذين أخـذوا     الإنجليزأقتل بها   ..  بندقية زعاو..  أبي -
مدرس التاريخ عندنا قال لنـا بـأن        .. جدي معهم وقتلوه  

 علـى   راكثر النـاس إصـرا    الفلاحين يجب أن يكونوا أ    
لأنهم لو هزمونا وحكموا مصر مـرة       .. هزيمة الإنجليز 

 ويعطونهم أرضـنا    تالباشاوا فسوف يعيدون حكم     أخرى
 !".من جديد

 فجأة من خلال الصمت بعد ما نهـض مـن           ةقالها عليو 
 .. من حديثابينهم لما يدور يفراشه يصغ

 يـه إلبينما نظر   .. قبلته عائشة وهي تحتضنه إلى صدرها     
 . متولي فاغر الفم في ذهول

هل .. وأنت ما الذي يجعلك تفكر في الموت يا متولي         "-
 كلهـا   ..كل هذه الجموع التي تطوعت وحملت السـلاح       

ثم أن ما سيجري على الناس سـوف يجـري          ! ستموت؟
 "علنا

. .ا في ذهولـه   كان غارقً .. إليهالم يكن متولي يلتفت      -
مدرس .. "لا عنها  كشفت له جوانب كان غاف     ةكلمات عليو 



 نعم  ..الحقيقة التي غابت عنه   .. نه يقول الحقيقة  أالتاريخ  
بالتأكيـد  .. افسيعود شاهين باشا أيض   .. لو عاد الإنجليز  

وأتباعـه ليأخـذ مـنهم      . .سيعود ببطشه .. سوف يعود 
الأرض التي اغتصبها أبـوه مـن أصـحابها بكـرابيج           

شـيخ  بعد ما فشلت ثورة عرابي كما يقـول ال        . .الإنجليز
سـيلقى جثـثهم    . .سوف يطرد الفلاحـين   .. عبد الباسط 

 عنـدما شـاعت     أختـه ابن  " مندور"للكلاب كما هددهم    
 ـ..  ينوون العـودة   الإنجليزالأخبار بأن    ا لتـأميم   انتقام

ا يتشفى لغيظه بعد أن رأى الذين       سيعود مسعور .. القنال
قد رفعت الثورة والأرض الجديـدة      . .كان يعتبرهم عبيده  

 يريد بندقية يحارب بها الـذين قتلـوا         ة عليو ..رؤوسهم
ودفعوا . .في يديه " الحنة"ا مازالت   انتزعوه عريس .. جده

ومـات  . . لم يسمع حتى بها    ..غريبة. .به  إلى بلاد نائية    
ا تمام.. ا بلا قضية  مات شهيد .. جل لا شيء يخصه   أمن  

 إمبراطوريـة جـل   أ مـن    ..كما يقول الشيخ عبد الباسط    
ويصـبح  . .وشاهين باشا سيعود  .. وبتضخمت بدم الشع  

  يذيب حياته فوق أرض يسمدها بدمه     .. امن جديد أجير.. 
لن يعـود   .. لن يحدث هذا  .. لا.. ويغتصب خيرها غيره  



لـن  .. ومجرميه.. وعصابته.. شاهين باشا بظلمه وبغيه   
.. سيدافع عن هذه الأرض   .. لن يعود شاهين  .. يحدث هذا 

 أفضل مـن شـاهين      ..يموت. .مرإذا اقتضى الأ  .. بدمه
باشا والإنجليز الذين قتلوا والده في أرض لا يعرف أين          

.. ةستظل الأرض لابنـه لعليـو     .. ليكن. يموت.. تكون
 !!"للفلاحين

وبعدها اسـتعاد مـن     .. ثم نهض يصلي  . .والتهم فطوره 
 تفاصيل ما قاله مدرس التاريخ ثم  انطلـق  إلـى دار              ةعليو
 هنـاك بالشـيخ عبـد       يراوده الأمل فـي أن يلتقـي      .. المدة

 !!. الباسط



 أشياء لا يدركها
 ١٩٥٣ في سبتمبر سنة تكتب"

 في يناير" الثقافة"ونشرت بمجلة 
 "١٩٦٥سنة 

الشمس تنحدر نحو الغروب، وئيدة تعانق فلولها المتكاسلة        
. .والجسر يمتد ويبدو كأنما لا نهاية له      ..  الذرة أعوادهامات  

ى يغطي قدميها تلاحق    وفلاحة وسيمة ينسدل ثوبها الأسود حت     
خطواتها سريعة، متعجلة، وخلفها يلهث طفلها الصغير وقـد         

. .ا متعرجـة  رسم التراب المختلط بالعرق على وجهه خيوطً      
ومن . . بانت ضلوعه  هزيلاً" جروا"وهو يحتضن إلى صدره     

وراء أعواد الذرة يختلج في الفضاء عواء الكـلاب وثغـاء           
 ..المواشي العائدة  إلى النجوع

ق لجرو ينبح عندما رأى ضفدعة رمادية صغيرة تقفز         طف
بينما تأوه الصغير وهو ينتزع من بـاطن        " الترعة"فوق حافة   

ثم شرع من جديد يركض خلـف    . .قدمه شوكة أخرجها بالدم   
م كذلك أنها غير     وقد بدأ على الأ    ..أمه بدون أن ينبس بكلمة    

 !..الإطلاقمستعدة لسماع أي شيء على 



كـف الصـغير فنظـر      " خمش"د ثم   عوى الجرو من جدي   
 : الأخير إليه ولحق بأمه يقول

 !فهو يعضني..  أنه جوعان-

 ! اقذفه في الترعة-

وكأنمـا بإجاباتهـا    .. قالتها وغذت السير صارمة متجهمة    
  .. علـى وجههـا    موضا بالغ يبدو مشوب .. تنتقم من شيء ما   
وأسـرع يحـدق فـي      .. هالته إجابتهـا  ... ارتجف الصغير 

يف يمكن أن يتخلى عن جـروه بهـذه البسـاطة،       ك!. عينيها
 تعرف أنـه لا     ..وهي تعرف مدى شغفه به    . .وبتلك الطريقة 

 حتى في الليل كـان يصـر علـى أن           ..يطيق فراقه لحظة  
هتم بتأفف ابنـة عمـه      ميحتضنه إلى صدره عندما ينام غير       

معربة عـن   . .عن أساريرها " تكشر"الصغيرة الشقراء وهي    
 ..امتعاضها لتصرفه

لماذا غادرت أمه بيـت     .. ندما تذكر هذا استغرق يفكر    ع
ا نه يتألم كثير  إناك من الجودة بحيث     هوالطعام  !  لماذا؟ ..عمه

الفراش كذلك نـاعم    .. عندما يقارن بينه وبين ما يتناوله الآن      
 من النوم هكذا في العـراء بجانـب أجـراء           بدلاً.. ونظيف

. .حتها العفنـة  التراحيل والحشرات التي تنثرها أجسامهم برائ     



 .. كانـت تسـره    ..ةفوأشياء طري . . وراديو ..ثم هناك لعب  
و . .بشـعرها الأصـفر   .. الحلوة" سمرات" بجانب   ..وتبهره

من جديد جرى وأصـبح بجـوار       !! الشيقة اللذيذة " حواديتها"
 ..أمه

كـان طعامنـا هنـاك      .. لماذا تركنا بيت العم   ..  أماه -
 !والآن تكدحين من أجل قوتنا؟.. بسهولة

 ! من الأفضل أن يأكل الإنسان من عرق جبينه-

 . وبدون أن تلتفت إليه..أجابت وهي تسرع في سيرها
-ا لناوفراشً. .ا أحسن لكن هناك طعام! 

 هناك  ..أنت صغير . . عمك لم يكن يفعل هذا من أجلنا       -
 !..أشياء أنت الآن لا تدركها

 وتزايـدت   ..ما أن قالت هذا حتى تزايدت صرامة وجهها       
كان أبوه يعامله بحنان ورقة ويجيب علـى        .. ة الصغير حير

هنـاك  . .ا لم يقل له أبـد     ..كل سؤال يبتدره به إجابة يفهمها     
 ..!أشياء أنت لا تدركها

 ؟أماه ذاهبة يا أنتأين ..  قولي لي-

وبعـد ذلـك    .. سأعمل بهـا  " أبعدية" هناك بعد الجسر     -
 "..البرنس"أذهب  إلى أرض 



أرض "كما جلدوا أبـي فـي        .. وهل يضربوننا هناك   -
 !نه مات من شدة الكرابيجأقالت " حليمة"خالتي " شيرين

 . جلهأعندما ينتهي ..  الواحد يموت-

 !بطني تعضني..  أماه-

" القنطـرة "عندما نصل إلـى     .. أبدا" الرغي" ألا تزهد    -
نباذنجاا وسأشتري لك خبز.. 

 ولكـن   ..صمت الصغير لحظة يقاوم خوفه من غضبها      
 .رغمهب انفلتت الكلمات

 . وعيش أبيض.. لحم..في بيت عمي.. هناك

 ..!سكت حسك..  قلت لك أسكت-

ما الذي  .. ا لم تكن هكذا جافة    أبد.. حزت في قلبه لهجتها   
 يجعلها هكذا قاسية على غير العادة؟

 ..وقاوم دموعه عندما ومض السؤال فجأة في ذهنه
يأكل .. ميع.. هل يأكل الناس من عرق الجبين     ..  أماه -

 !من عرق الجبين؟

نهرته بحدة وغضب متهمة إيـاه      ..  تريحه ةإجابلم تعطه   
 !! وتلاحقت خطواتهاةبالثرثر



بينما اشتد عواء   . .اأخير" القنطرة"على ضوء القمر لاحت     
. .الكلاب في الشمال وراء الجانـب الآخـر مـن الترعـة           

 وعنـدما وصـلا     ..ةالناشزوانطلقت الضفادع تعزف ألحانه     
 وألقـت   ..ك بعض عمال التراحيل يقضمون خبزهم     ناهوجدا  

 أخذ يأكـل    ا واشترت للصغير طعام   ..المرأة حملها في إعياء   
ا مع نصيبهمنه ويعطي الجرو لقيمات متساوية تمام!! 

 الشمس تلفح الوجوه بشـواظها، والفئـوس        تفي الغد كان  
تعمل في أعواد الذرة فتميد ثم تتهاوى فوق الأرض متشابكة،          

لصبية في حزم ثم يبسطونها فوق الأرض الخليـة         فيجمعها ا 
 .. كيزانها" المناجل"لتقطع 

ظل الصغير يراقب أمه وهي تهوي بفأسها فـي جـذور           
في البداية كانت   .. الأعواد القائمة فتسقط إلى الأرض مترنحة     

.. ولكنها بمرور الوقت غدت فـاترة     .. تتوالى ضرباتها فتية  
وبين كل  . . من جبينها  "يخر"خائرة تنتزعها بصعوبة والعرق     

ولكنها كلما  .. ضربة وأخرى يلفظ صدرها آهة لاهثة مكدودة      
العزبة يقترب منها انتزعت من ضعفها قـوة        " خولي"وجدت  

وقف حتى يكاد قلبها يطفر مـع كـل         تفتتلاحق ضرباتها بلا    
ونال منها الإعياء حتى لم تعد يدها تقوى على رفع          .. ضربة



 والصغير ينظر إليها    ..خائرة. .الفأس من جديد فتوقفت لاهية    
ا لو أن كان بوسعه أن يؤدي العمل         متمني .. قلبه ريتعصوالألم  

 .  منهابدلاً
قالهـا  . . بدون هذا العـذاب    ..كنا نأكل هناك  ..   أماه -

فألقت بالفأس من يـدها ونظـرت       .. بدون أن ينظر إليها   
 . واندفعت كلماتها مهتاجة حانقة..إليه بغيظ

 أنـت أفعـل     أجلك من   ..أسكت. .كقلت لك أغلق فم    -
كنت تزوجت وأصبح   .. لولاك ما كنت أشقى هكذا    .. هذا

 ومع ذلـك لا     ..بالغل من هذا    بدلاً.. لي من يعول همي   
 !!ا دائمرغيكبيرضيك هذا وتصدع دماغي 

-    ثـم  .. وتساقطت دموعه . .اأشاح الصغير بوجهه بعيد
وأحست بدموعه كجمـرات تحـرق      .. خذ يشهق بنحيبه  أ

..  دموعها هـي الأخـرى     انهمرتوما لبثت أن    .. اقلبه
محمومـة  " هنهنها ت "وعندما رأى الصغير دموعها تعالت      

ما هو؟ لم يجـد     .. شيء ما يصنع هذا العذاب    .. متشنجة
 ا فدفن وجهه في كم جلبابه وأعطى ظهره        لحيرته خلاص

 ..لأمه

 !..وحقك علي.. أمكأنا ..  يا حبيبيلعتزلا ..  حمادة-



تزايـد  .. فت الصغير إليهـا   تولم يل .. برات حزينة قالتها بن 
 ثم  ..فتحاملت على نفسها ونهضت تخطو نحوه     .. نشيج نحيبه 

تقبله وتمسح بشـفتيها    ..  بيده واحتضنته إلى صدرها    تأمسك
 ..الدموع المتساقطة فوق خده

.. كن رجلاً .. لا تبك .. هل يخاصم الواحد أمه   . . حامد -
 ـوجك  ا تكبر سأز  معند.. أنت الآن رجلي    مثـل   ةعروس

 ".عمك مدكور"بنت " سمرات"أحلى من .. القمر

وكف الصغير  . .أطلت الأحلام من عينيها وهي تقول ذلك      
وعندما سمعت خطوات الخولي تقتـرب منهـا        .. عن شهيقه 

وخطـى  .. أفلتت الصغير وخطت تمسك بالفأس من جديـد       
 :الصغير نحوها يقذف بالسؤال من جديد

 !تركنا بيت العم؟ذا الم.. قولي لي..  أماه-

أيقنت المـرأة أن    !! في خاطره وهو يسأل   " سمرات"كانت  
.. ا لن يكف عـن ترديـده      وأبد. .السؤال لن يموت في ذهنه    

 ! تدخل عقله؟ةإجابكيف يمكن أن تجد 
كان يريـد أن يأخـذني      .. اليس طيب ..  عمك يا حبيبي   -

 أجلـك مـن   .. امقابل طعامنا كان يريد مني شيئً     . .منك



 أجل المرحوم في تربته لا يمكـن أن أفـرط       ومن. .أنت
 !!فيه

وهو يهـز   . .أعطى الصغير قسمات وجهه طابع الرجولة     
فقط لا يريد    .. ا من أنه لم يفهم شيئً     متأكدةوكانت هي   .. رأسه

اأن يبدو غبي!! 
  ا يحتمي من حرارة الشمس تحت ظل       وتركها وذهب بعيد

مربوطة " ناظر العزبة "وجد هناك فرس    .. الأعواد المنتصبة 
خشبي غائر في الأرض وعن قرب منها سلة مليئة         " وتد"في  

 وثمـار   ..بالخبر الأبيض والسمك المشوي وجـبن الضـأن       
 "..الجوافة"

.. تحلب ريقه وقد تسمرت نظراته داخل السـلة مبهـورة         
وشعر بالجوع يقرص معدته، تاق لأن يلتهم واحدة من الثمار          

.. جوافة هنا ..  فمه منذ أن غادر بيت عمه والفاكهة لم تدخل       
هناك شيء  ..  مد يده ولكنها تراجعت    ..وليس هناك من يراه   

..  امتـدت يـده    أخـرى ومرة  .. ما في أعماقه انبرى يحذره    
وداس على شفته السفلى بأسنانه ونسى كـل        .. ا توقفت وأيض

 !!شيء ما عدا أن يأكل جوافة



.. وتذكر أمه .. ثم ثالثة .. فالتهم غيرها . .لم يكتف بواحدة  
 فألقى لـه    إليهوالجرو كان ينظر    . . الأخرى لابد جائعة   هي

 !! ثم ابتعد عنهايشممهابواحدة ظل 
امتدت يده مرتعشـة وأخـذ      .. ونظر حوله في كل اتجاه    

 يتبعـه ثم انطلق يجري وخلفه الجرو      .. قبضة دفنها في جيبه   
 ! بالعواء
 !خذي جوافة.. أنتجائعة .. أماه.. أماه

 ..ج لها ما بداخلهتخر.. وامتدت يده داخل جيبه
 : متسائلةمدهشة نحوه نظرات ةأالمرصوبت 

 من أين جئت بها؟..  حامد-

وعاد السـؤال   .. سؤالها الغاضب أمات الكلمات في حلقه     
بالوعيدا من جديد ونظراتها تحمل الاتهام مشتعلاًغاضب . 
 .. من أين أتيت بها. .انطق بسرعة..  حامد-

 تواجهه بهذه اللهجـة      لم يكن يتوقع أن    .. أساريره امتغو
ا تصرفاتها أصبحت غيـر     أخير!! ماذا جرى لأمه  .. الغاضبة

 وتحيره..  لهةمفهوم

 .. من أين جئت بها..  تكلم-



نطلـق  ا و ..فتأوه الصـغير  . .وامتدت أصابعها تشد أذنه   
ا والعرق يسيل   الصغير يقف فاغر الفم مرتبكً    . .الجرو يعوي 

 ـ       دون أن ينـبس    فوق جبينه وتتساقط قطراته فوق الأرض ب
ة مازالت تلقي بسؤالها وتطالبه بأن يفسر لها        أوالمر.. بكلمة

 .وجود الثمرات معه

امتدت يده المرتعشة تمسح قطرات العـرق مـن فـوق           
 . فخطرت له الفكرة.. جبهته

 !!جئت بها.. من عرق جبيني.. إنها.. إنها

..  وأدناهـا منهـا    ..بالعرق" المبللة"وليقدم الدليل فرد يده     
 ثم تناول واحدة من الثمار وقربها مـن        .. تحت بصرها  ممتدة

 !!والجرو يعوي. .فمها وهو يرتجف
 



 امرأة من بورسعيد
 ١٩٥٧كتبت في أكتوبر سنة "

 في يوليو" الثقافة"ونشرت بمجلة 
 ١٩٦٥            سنة 

.. غاضـبة .. تناهت إليها هتافات الجمـاهير مـن بعيـد        
فاهتز ..  بالموت اءهاأعدوتهدد  .. تهدر بحياة مصر  .. متوترة

قلبها وهي تقف بجوار عربتها الخشـبية الصـغيرة وبخـار           
.. يتصاعد حولهـا فـي تعرجـات ملتويـة        " كيزان البطاطا "

وزفر قلبهـا   .. ونظرت إلى عمال الميناء عند مدخل البوابة      
 من   بدلاً.. لماذا لا تسير الحياة هادئة في سلام      .. تنهيدة حارقة 

 ـأن يتهددها الخطر هكـذا دا      واقتربـت الأصـوات    .. ا؟ئم
وتشهد الـدنيا أنهـا     . .سواعد شابة تلوح مصممة   .. الهادرة

متأهبة لن تفتك بأي غاز يسول له الغرور أن ينتهك كبريـاء            
 ..الوطن

 وقد أهاجت الهتافـات     ..لجموعاظلت نظراتها تحدق في     
.. أحست بها تخدش الجرح الكـامن فـي قلبهـا         .. مشاعرها

 ـ  .. هاوانهمرت الدموع من عيني    ا يـردد نفـس     كان هو أيض



.. وشرف الوطن . .والحرية. . والاستعمار ..مصر ..الكلمات
بضراعة قلبها كأم كانت تناشده     .. افي نفس العمر تقريب    وكان

 ..  وأن يبتعد عن الخطر..ومستقبله.. أن يتفرغ لدراسته
 ولا .. ن الـوطن هـو مسـتقبله      أا يعارضها ب  وكان دائم

 ويعـيش ناسـه    .. س الغـزاة أرضـه    ا لوطن يدن  مستقبل أبد
 ..كالغرباء فيه

    كل ما تفهمـه أن تصـرفاته       .. اولم تكن تفهم كلماته غالب
ا مع رفاق له فـي عمـر        حيث ينطلق دائم  .. تعرضه للخطر 

وكلما سـقط أحـدهم فـي       .. الزهور كلهم يتحدث نفس اللغة    
يعتصـر  .. المعركة أثناء هجومهم على معسكرات الإنجليز     

وأن ..  فترجع تحت قدميه ليرحم شـيخوختها      ..قلبها المعذب 
 . يدعها تواجه الموت في سلام

الخـوف  .. حرام عليك أن تشوي قلبـي هكـذا       .. حسن"
لقد صرعت العشرات   ..  عشرات المرات كل ليلة    تنيييم

 أخـذت .. ألا يكفيك ما فعلته لتنتقم لأبيك     .. منهم يا ولدي  
 "..ا مائة مرةثأرك مضاعفً

ولـه بـأن المسـألة ليسـت كمـا          ا كان يجيبها بق   ودائم
فإن مقتل والده بيد الإنجليزي المخمور، لم يكـن   .. تتصورها



 من ضوء كشف له جوانب المأساة التي يعيشها وطنـه           أكثر
الهـدف الأساسـي مـن      .. تحت سيطرة الاستعمار وعملائه   

أن ينتهـي   .. ا كنظـام   تمام الاستعمارهو أن يندحر    .. كفاحه
 مصرع  .. مكان من أرض االله    سواء هنا أو في أي    .. وجوده

ولكن ما يفعلـه والرفـاق      .. والده مسألة فردية تخصه وحده    
 .. مسألة تعني الإنسانية كلها

ولكن قلبها برغم الخوف    .. ورغم أنها لم تكن تفهم إجابته     
 غامض يؤكد لها أن ما يقولـه        إحساسثمة  .. كان ينتشي بها  

 ..ن كانت لا تعرفهاأو.. هو الحقيقة
 ـ . .ليرحمه االله  ـ. .اكان طيب   ..يحـب الكتـب   . .اوعطوفً

مرة في  .. ا أبد إساءة للحياةلم يقدم   . .الحياةويعش  . .والأطفال
وغاضـت  .. بأن قلبه قد مـات    .. وثة غضبها اندفعت تتهمه   ل

جنون الحقد لقتـل هـؤلاء      بمادام يندفع هكذا    .. منه الرحمة 
    لأمهـاتهم قلـوب تتعـذب     .. االجنود وهم أبناء ناس أيض ..

وابتسم في وجههـا بـأن      .. فالهم حياة يعصف بها اليتم    ولأط
.. حبـه لوطنـه   .. وإنما الحب .. الحقد ليس هو الذي يحركه    

هو الذي يدفعه   .. ا للناس في بلاد أخرى    وحبه أيض .. ولناسه
يا أمي لكي تكـون السـعادة لكـل         .. "لأن يقتل بعض الناس   



بعض الذين يشـوهون    .. لا بد أن يموت بعض الناس     . الناس
 وبعض الذين يجملون الحياة     ..حياة ويزرعون فيها الأشواك   ال

 !..قتلوه في النهاية.. ليرحمه االله.." ويغرسون بها الزهور
البنـادق  .. ومرت أمامها فرقة من شباب المقاومة الشعبية      

 .. والإرادة تطل مـن العيـون      ..تحملها السواعد في رجولة   
 .. والخطوات واثقة

ومن القوارب في عرض    .. ي الهتافات من المقاه   وانطلقت
 ـ  ..  خطواتهم بنظراتها الحزينة   توتابع. الميناء الو كان حي ..

   كان ينتظر اليوم الذي تحمـل فيـه        .. الكان الآن بينهم قطع
ولكنهم اغتالوه قبل أن يرى مصـر       .. مصر السلاح بأسرها  

.. لا في المعركـة   .. صرعوه برصاصتهم الغادرة  .. المسلحة
 ..هي أمه.. ها فوق الفراش أماموإنما

ابنها الصـغير   " جودة"وأفاقت من خواطرها عندما رأت      
الصـغير  .. الذي أخذ في العام الماضي شـهادته الإعداديـة        

يقترب منها وهو يتزعم مجموعة كبيرة من أصـاحبه أبنـاء           
 هي لا ترى    ..منذ أن أعلنت بورسعيد التعبئة    ".. حي المناخ "

 تختلف عـن الألعـاب      ا في لعبة  اندمج تمام .. املما إلا   ةجود
أصبح يقلد شباب المقاومة فـي      .. التي كان يمارسها من قبل    



يتزعمها ويطـوف   .. تكوين فرق من الغلمان في كل الأحياء      
وهم يرددون نفس الهتافات التي يرددها      . .بها شوارع المدينة  

 ..الكبار
وفطن الصغير أنها تريد الإمساك بـه فأشـار لغلمانـه           

لا إت خلفه تناديه فلـم تجاوبهـا        وانطلق يسابق الريح وجر   
وأعادهـا إلـى عربتهـا      .. قهقهات الصغار ساخرة من بعيد    

 ..ا من البطاطاحد العمال يطلب كوزأصوت 
قالها الرجل فـارتجف    .." وجدوا لهم لعبة جديدة   . .أطفالنا"

 :قلبها وهي تقدم له كوز البطاطا قائلة
 ..يبدو أنها خطرة.. ولكنها لعبة

ا لها بأن االله سوف ينجي مصـر        دوانصرف الرجل مؤك  
 وغاب موكب الغلمان    ..ما ويقيها شر أولاد الحر    ..من الخطر 

الصغير الأرعن قال لها بالأمس أن فرصته قد        .. عن بصرها 
.. وحسن مـن الـذين حرمـوه منهـا        .. ليثأر لأبيه .. حانت

يؤكد في إذاعاته للشعب أن القراصنة ينوون       " فصوت العرب "
حال أوإسقاط الزعيم الذي    . .صاب القناة العودة من جديد لاغت   

لا يملـك إلا أن     .. متهدم الأسـنان  .. أسدهم إلى كلب عجوز   
 .. ينبح من بعيد



 ـ.. ونهرته ساعتها وهي تتذكر ما حدث لأخيه       ن تلـك   أب
 .. مهمة تخص الكبار وحدهم ولا شأن للأطفال أمثاله بها

نها تخص كل من يعـيش      إبل  : "وتصنع الرجولة يقول لها   
ثم ابتسم في وجههـا وهـو       " أرض هذا الوطن يا أمي    فوق  
 ".ي لم أعد بعد طفلانثم أ: "يردف

ويعجز .. من أين يأتي بالكلمات التي يقولها     .. هو الصغير 
م أ.. أهي المدرسة التي تعلمها له    .. الكبار عن الإجابة بمثلها   

وانتهى النشـيد   .. المذياع الذي يتابع برامجه بشغف كالرجال     
كانت تردده المجموعة من مـذياع المقهـى        الحماسي الذي   
 ـ    . .المواجه لعربتها   ـ وانطلق المذيع يتلـو بيانً ا عـن   ا حربي

بعـد أن قـررت القيـادة       .. العمليات العسكرية في سـيناء    
 فالمعركة ستكون في مصـر      ..ا للمؤامرة إحباطً.. الانسحاب

 ..وراء القناة. .نفسها
يـان  نتهى الب او.. عصاب الرجال حول الجهاز   أوتوترت  

 . فتدافعت التعليقات
لن نريهم وجه بلادهم مرة .. سنذيقهم طعم الموت

 ..يح لأسماك بحرنا وليمة دسمةتسوف ت.. خرىأ



.. والسلاح في يدها  .. بورسعيد بأسرها تقول نفس الكلمات    
م حسن تقف بجوار عربتها تحدق في وجـوه         أوهي تنتظر و  

ه النـاس   ما يتحدث ب  .. والهواجس تعذبها .. الرجال المهمومة 
.. عيون الرجال تؤكد هذا   .. ها وافدة أن.. يعني الحرب بالتأكيد  

 من قبـل مـع زوجهـا        هاتكابد.. ا تعرفها جيد  اأنه.. الحرب
تعرفهـا  .. العامل في الإسكندرية قبل هجرته إلى بورسـعيد       

ثمة إحساس  .. والجوع. . والموت ..والدمار.. الخراب.. اجيد
نه كل ما تبقى لها في      أ ..وجوده.. بالخطر الخاص يدهم قلبها   

لماذا لا تعيش الدنيا في سلام ويـدعونها تربـي          .. هذه الدنيا 
وتفيق من هواجسها علـى صـوت       ..  وتراه رجلا؟  ..وليدها

 ـ    " حامد البنبوطي " يعلـن النبـأ    .. اوقد جاء فجأة يجري لاهثً
قوات الغـزو الجـوي تهـبط       .. للرجال فوق مقاهي الميناء   

لم يسألوه  . .ام ينتظر الرجال إيضاح   ول" الجبانة"بمظلاتها في   
.. انطلقت أقدامهم تركض فـي جنـون      .. حتى عن التفاصيل  

وإحساس غامض بالفاجعـة    .. بينما قلب العجوز يترج داخلها    
وغامـت الـدنيا    .. ةجود.. ةجود.. يطبق عليه بين الضلوع   

 لم يعد لها    ةجود.. واندفعت ترجي في اتجاه الجموع    .. أمامها
كامـب  "ه قتله الجنـدي المخمـور داخـل         أبو.. الآن سواه 



زينة الشـباب اغتـالوه فـي       .. ، وحسن الفدائي  "التشهيلات
بعد ما دوخ المسعكرات وأصبحت هجماته البطولية       .. فراشه

 يقذف بهـا قلـب   ة جود ..ةجود.. أسطورة ترددها الدنيا كلها   
وتتـابع ركضـها    .. العجوز الملتاعة فتضيع وسط الزحـام     

تواصل جريهـا   .. ثم تنهض من جديد   .. الملتاث وهي تتعثر  
 .. وتعاود نداء قلبها المكروب.. المجنون

تشاهد أول فوج من قوات الغـزو وقـد         .. وتوقفت هناك 
 سـودت الـدنيا    او.. ا في دمائه وتنـاثرت جثتـه      غرق تمام

بعـد أن   . وهنـاك .. هنا.. فثمة جثث صغيرة ملقاه   .. أمامها
.. قوات المقاومة قبل أن تنتقل لها     .. حصدتها مدافع المظلات  

وزاغت نظراتها الملهوفـة تتفـرس فـي الجثـث الغضـة            
 .. بلا حياة.. ا الفاغرةهالتي يطل الموت من أفواه.. الصغيرة

واندفعت .. وتصطاد نظراتها جثة ولدها ملقاة فوق الرمال      
 ةجـود .. في جنون تحتضن الجثة الصغيرة الغارقة في دمها       

صـدر الجنـدي    والسكين في يده مغروسة حتى النصل في        
.. ظلت تحدق في الجثة الصغيرة بلا كلمـة       .. الحمر بجواره 

 واقترب منها أحـد شـباب       ..نظرت إلى السماء في صمت    
 :المقاومة



ول تضحية لك أليست تلك .. كلنا نعرفك.. أم حسن 
 .. نحن نعرف.. ليست الأولى.. من أجل مصر

ويعاود .. كانت تحدق في الجثة بين يديها     .. لم تنظر إليه  
 :لشاب كلماتها

أم .. ولكن.. أعرف ذلك.. أعرف أن الكلمات تافهة 
إننا .. ا نحن شباب مصر أبناء لكاعتبرينا جميع.. حسن

 .. نعتبرك أم مصر بأسرها

 عيناه بالدموع وهو ينحني يحاول أن يمسـك         واغرورقت
 إليهونظرت  .. فانهمرت دموعه .. أعصابهولم يتمالك   .. يدها
.. توقفت نظراتها عند دموعـه    .. ائًة بدون أن تقول شي    أالمر

         اوفهم ما تعنيه نظراتها فأحس بالخجل وأشاح بوجهه بعيـد ..
 ..ولكنه فشل في أن يوقف دموعه

ونهضت العجوز تحمل جثة ابنها في صمت والجموع من         
.. حولها في عيونها إرادة الانتقام ولكنها لا تجـد الكلمـات          

 ـ  .. ةالألسنخرس كل   أصمت العجوز    ت منهـا   وعنـدما حان
التفاتة إلى الشاب الواقف عن يسارها ما زالت تهطل دموعه          
أعادت الجثة  إلى الأرض من جديد وتقدمت نحـوه تغـرس        



ثم مدت يـدها    ..  عينيه أغوارنظراتها الحنونة العاتبة داخل     
 ..المعروفة تكفكف بطرف شالها دموعه

 .. -مسك الشاب بكتفيها وقد تقلصت أصابعه فوقهماأو
 : لى صدرها تقولفاحتضنته إ

 .."أنها الآن مهمتكم يا ولدي" 

 "ا مهمة كل من يعيش فوق أرض هذا الوطن يا وأيض
 .."يأم

مهمـة  ..  بموته وأكدها ..نفس الكلمات التي قالها الصغير    
 ..عادت إلى الـوراء   .. كل من يعيش فوق أرض هذا الوطن      

وامتدت يدها برفق تنتزع سكين ابنها مـن صـدر الجنـدي            
لكي تكون  .. الآن فهمت معناها  .. ة فوق الرمال  المطروح جث 

الـذين  .. السعادة لكل الناس، لابد أن يموت بعـض النـاس         
 ..كلمات حسن.. اوالذين يجملونها أيض.. يشوهون الحياة

ودوى .. تنهدت وهي تتفرس في جموع الشباب من حولها       
أزيز الطائرات فوقها، فهزت السكين وانطلقت نظراتها تحدق        

 ، ..اضبةفي الأفق غ



 الطريق الآخر
 ١٩٥٤كتبت في يوليو سنة "

 في " المساء"ونشرت بصحيفة 
 "١٩٦٥أبريل سنة 

 
 وسيول المطر تنهمر في     ..القاهرة واجمة يكتنفها الضباب   

الغيوم في عيون   .. الضباب ليس في الأفق وحده    .. شوارعها
 ويقفون تحت الشـرفات     ..ا وهم يعبرون الشوارع   الناس أيض 
كذلك عيناها كانـت    " زهيرة "..عربات النقل العام  في انتظار   

 هو الآخر تتكـاثف غيـوم       ..غائمتين بالضباب وهي توقظه   
والحقيبة الصغيرة في   " التاكسي" وهبط من    ..الكآبة فوق قلبه  
واتجه  إلى الرصيف بعـد أن       " شارع خيرت "يده عند ناصية    

تـاجر  " تنـدة "دفع الحساب ليحتمي مـن المصـر تحـت          
ر عن الانهمار وغدا قطـرات      طعندما كف الم   و ..الخردوات

متقطعة من الرذاذ اجتاز عرض الشارع ودلف داخل المقهى         
ل خلفه بنظرات جانبيـة علمتـه       طالشعبي الصغير بعد أن أ    



            ا الخبرة أن يجعلها لا تشي بأنها مقصودة ولـم يجـد أحـد
 !!..يراقبه

في المقهى بضعة رجـال يحتسـون الشـاي ويـدخنون           
 ـ     " باكالتن"السجائر و  ا مـن   وألقى بتحية الصباح ثم طلب كوب

 ـ     .. الشاي وتطلع إلى ساعته    اجاء في وقت مناسـب تمام ..
 ـ  " كمال رشـوان  .. "الساعة الآن السابعة   ا فـي   يخـرج غالب

ولابد أن يجتاز هذه الناصية في طريقه إلى محطـة          . .الثامنة
فهو من  .. كمال أضمن واحد لمثل هذا الموقف     ".. الأتوبيس"

 ..ا في منزله إلا من الخادم القروي الصغير        وحيد جهة يعيش 
 لا تحوم حولها شبهات ما رغم مشـاركته         أخرىومن جهة   

الـذي  " الصـعيدي "له رجولة   .. السرية في الحركة الوطنية   
يخاطر بكل شيء في سبيل مبادئه وله في نفس الوقت دهـاء            

 !!الفلاح الذي يوهم الآخرين بأن مكره مجرد سذاجة
تمكنـه مـن    " القلم المخصوص "بوليس في   مهنته كضابط   

وزعق بائع الصـحف خـارج      .. تأدية خدمات موفقة لرفاقه   
استقالة الـوزارة وتـأليف     .. المقهى ينادي بالأخبار الجديدة   

" الأهرام"واشترى صحيفة   " عبد الغفار "وناداه  .. وزارة جديدة 
الوزارة الجديدة تحلف اليمين عصـر      : وانطلق يتفقد العناوين  



الـدوائر  .. اجاء الرجل الثعلـب أخيـر     ".. عابدين"ي  اليوم ف 
وتـابع  .. العليمة ببواطن الأمور كانت تراهن على مجيئـه       

أسماء كان  .. نه يعرف بعضهم معرفة وثيقة    أ.. قراءة الأسماء 
ولكن الأيام والأحداث فضحت    .. لها وزنها الوطني ذات يوم    

سـم  وتسمرت نظرات عبد الغفار عن ا     .. انتهازيتها المتخفية 
. .اأصبح خاله وزير  .. عبد الستار المنقبادي  " وزير الحقانية "

راودته رغبة في أن يبصق     .. تحققت في النهاية أمنية عمره    
 وهم بان يفعل لولا  أن لاحظ  أن الرجـل الـذي     الاسمفوق  

.. ا عن يساره يتابع القراءة معه فـي الصـحيفة         خيرأجلس  
" حيـد المملـوك   و"وغامت الدنيا أمامه وهو يواصل القراءة       

كيف تحول الوطني المثقف إلى وزيـر فـي         .. ا للدولة وزير
ا لتصـفية   صخصيها جاءت   أنالكل يعرف   .. حكومة مشبوهة 
الذي فشلت الحكومة السابقة في تهدئته بعد       .. الغليان الثوري 
 ..حريق القاهرة

ستأكل الحسرة قلبها عندما تعرف أن جارهمـا        .. زهيرة
   بينما زوجها يطلبونه للاعتقـال ..اوصديقه قد أصبح وزير  ..

. .وقبل الوزارة في هذه الفتـرة     . .كيف خان تاريخه  . .وحيد
 واقـف وطنيـة    م للرجـل    تا من رئيسها أيام كان    كان مقرب



فـي  . .بالنسبة للتعليم في كل مرة ولى فيها وزارة المعارف        
الشهور الأخيرة كان الرجل يدلي للصحف بأحاديث مريبـة         

وكان ..  والمحسوبية .. والرشوة ..الحكمعن الفساد في جهاز     
عدم اشتراكه في وزارة حزبه عندما جاءت به الانتخابـات           

 وأصبحت مواقفه   ..إلى الحكم موضع تساؤل الشعب ودهشته     
بعد ذلك متعارضة مع مواقف الحـزب الـذي فصـله فـي             

عرف الناس أن هناك    .. وبعد مقابلته لرئيس الديوان   .. النهاية
ها قد جاء دوره.. رها ما في انتظادور ..! 

   ا ونظراته تترصد كمال رشـوان      وابتسم عبد الغفار ساخر
كان هو أول من فكر فيه      . .بين الذين يعبرون الشارع أمامه    

عندما أيقظته زهيرة من نومه لتنفض له بأنباء الاعتقـالات          
  الرسول السري أبلغها بأن عبـد      .. ا في البلد  التي حدثت فجر

 ..وبينحد المطلأالغفار هو 
لم تسـتمع كغيرهـا مـن       . .أشقاها معه .. مسكينة زهيرة 

 .. لـم يعطهـا غيـر القلـق        ..النساء بحياة زوجية مستقرة   
 !!والهواجس والخوف المتواصل من المجهول

.. كمال رشوان لماذا تأخر هكذا    .. الساعة أصبحت الثامنة  
زهيرة اليـوم   .. ا في مهمة؟  م منتدب أ.. أيكون اليوم في أجازة   



في كل مرة مماثلة كانت     . . في تجهم على غير العادة     أيقظته
. .تفضي له بالنبأ أو تسمعه منه في حزن ولكن بدون مرارة          

  اليوم بدت وقـد  ..ا إخفاء إحساسها بالتعاسة   كانت تحاول دائم 
المرأة تتـزوج   .. ا إذ وقعت فيه   حظها كان تعس  !! نفد صبرها 

هـا غيـر    هو لم يعط  .. لتجد في كنف رجلها الهناء والأمان     
 !الإحساس الدائم بتوقع الخطر

اكتظ المقهى بالزبائن من حوله لا حديث للناس إلا عـن           
وبدأ الضباب المتكاثف فوق قلبه ينجـاب       . .الوزارة الجديدة 

وزارة "نهم يعرفـون مهمـة      أحاديث الناس تؤكد ب   أ.. ارويد
 "!..التطهير

من الخطـورة    . .غير معقول .. ما حكايته .. كمال رشوان 
 ومن  ..ربما يكون هناك من يراقبه    .. ذهب إلى داره الآن   أن ي 

يتزوجـون  " الصـعايدة "رغم أن   .. الإجرام أن يورطه معه   
كان كمال رشوان أعمق منـه ثوريـة        . .ا في سن مبكر   غالب

      كـان رأيـه    . .افأبى أن يتزوج ليتفرغ للقضية الوطنية نهائي
ا أن الرجل الذي يعطى حياته لقضية يجـب أن يوقـف            دائم

فتوهم أن بالحب   " رومانسيا"هو الذي كان    .. ليها كل وجوده  ع
زهيرة اليوم  .. كيف انساق لعواطفه وقتها   .. وحده تحيا زوجة  



ربما أصـبحت   ..  في عينيها مرارة لم تستطع مداراتها      تناك
بل لها الحـق    .. ن تندم أ ق في لها الح .. ولم تعد تحبه  . .نادمة

لصحافة أصبح له   كل تافه في دنيا الأدب وا     .. في أن تبغضه  
ما هو فلا شيء سوى كتبه المصادرة وتاريخه فـي          أ.. شأنه

ا في صحيفة وطنية حتى     لا يكاد يجد مكانً   .. الحركة الوطنية 
 أو  ..سواء بسبب المحاكمـات   .. تعصف به البطالة من جديد    

 وعجزها  ..لتوقف الصحيفة أمام الضغط عليها بالمصادرات     
 .. والأحزابعن الوقوف صامدة أمام صحف الرساميل

مادام قد اختار الطريق الصـعب      .. لها الحق في أن تندم    
ابدون  أن يقسره أحد فقد كان يحب أن يمضي وحيد! 

من الأفضـل أن    .. وخطرت له فكرة ملأت قلبه بالتعاسة     
أن يعطيها الحرية لتبحث عن رجل تجد عنـده مـا           .. يطلقها

م هـي   الصغيرة ما ذبها لتـتحط    " سلوى"ولكن  . .افتقدته لديه 
وأدرك مـدى   .. كمال رشوان ما حكايتـه    .. الأخرى حياتها 

شذوذ الوضع في أن يظل بحقيبته هكذا في المقهى بين ناس            
المباحث الآن منبثـة    .. أين يذهب .. لم يألفوا من قبل وجوده    

عـلام  .. "كمال رشوان مـا خطبـه     .. ا في كل الأمكنة   قطع
 ..يسألهيستطيع أن يقدم له معلومات عنه لو ذهب " المكوجي



غادر المقهى وقبل أن يصل إلى نهاية الشـارع تشـاغل           
بإخراج ورقة من جيبه ثم استوقف عابر سبيل يسأله عن اسم           

 يجد  موالتفت إلى الوراء بطريقة كأنها عفوية فل      .. لا وجود له  
يهتم بشأنه وواصل مسيره في الشارع الفرعي والقلـق          اأحد 

نه لم  أبرغم  . . محقة بشان زهيرة يراوده أن كانت نادمة فإنها      
واختـارت  ..  منذ البدايـة صـارحها بأوضـاعه       ..يخدعها

ها كانت مفتونة   أن ولكن كيف نسى     ..مصيرها بمحض إرادتها  
 ومواقفه الوطنية يمكن أن تخلب لب فتـاة         ..ن شهرته أو.. به

 . ن تجربتها محدودةإمهما كانت مثقفة وجامعية ف
. .زوج بطـلاً  ومن الممكن أن تندفع وراء حلمها في أن تت        

 .. هو الأنضج تجربة كان عليه أن يضع هذا في اعتباره
كانت .. وحياة مصر . .التقى بها في فترة تعسة من حياته      

خان بعـض الـذين كـان       . .نفسيته وقتها في منتهى الكآبة    
 مصـر بالمصـاريف     أهداف باعوا   ..يعتبرهم أنبياء الثورة  

 مصـر   وكانت. .والمناصب وإكراميات السفارات  . .السرية
  فالحزب الذي كانت تعلق عليه الجماهير      . .اتتعذب وقتها أيض

. .أملها أمتطى صهوة الحكم ودبابات الإنجليـز تحـيط بـه          
. .وعناصر كانت ثورية مخلصة سارت في مواكب المنفعـة        



 الإحسـاس  وتراجعت أمـام     إليهاوعناصر أخرى نفذ القنوط     
 !..بأنه لا فائدة

عواطفهما   التقت ..تهفي هذه الفترة اعترضت زهيرة حيا     
ا مستعدة أن تحارب الدنيا كلها مـن        إنهقالت له   . .في بساطة 

مـاذا  .. وتردد يقاوم اندفاعات عواطفه   . .جل أن تسعد حياته   أ
نـه لا يصـلح     أصارحها ب .. ا لحياتها معه  يملكه ليقدمه ضمانً  

ومن الأفضل أن تعطي شبابها لإنسان يملك أن قدم لها          . .لها
وأختـار  . .فقد نذر عمره لقضـايا وطنـه      ما هو   إ.. السعادة

. .ها تحبه أنواعترضت ب . .وأن هذا هو قدره   . .الطريق الآخر 
وبالحب تستطيع أن تواصل معه الحياة فـي وجـه المـوت            

وعندما تزوجها أبدت استعدادها لأن تتـرك الوظيفـة         .. ذاته
  التتفرغ له نهائي ..     ا لهـا   ولم توافق حتى يكون مرتبها عاصم
أن زواجـه   ..  ندما تنتهب الأعاصير مصيره   من الضياع ع  

إنها الشيء  .. اها لنفسه أبد  ربزهيرة هو الخطيئة التي لن يغف     
 .. الذي يشوي ضميره

 مـن أن يتجـه إلـى        وعرج  إلى الزقاق الضيق وبـدلاً      
ا يندفع داخل البيت الـذي يقطنـه        وجد نفسه تلقائي  " المكوجي"

 .. كمال رشوان



كـان يرتـدي منامتـه      . .وخرج كمال يفتح الباب بنفسه    
وأوسع له ليدخل وهو يبتسم في وجهـه        . .والسيجارة في فمه  

 !..بلا كلمة
لن أضـايقك   .. حكاية كل مرة  .. معذرة يا كمال   " - 

بضعة أيام حتى أتصل بالزملاء ويـدبرون لـي         .. طويلاً
  ".امكانً

.. ونفث كمال دخان السيجارة في وجهـه وهـو يبتسـم          
 .غامضةتعبيرات وجهه تنم عن معان 

 أجـازة  اليـوم    تخذأ ..صدقني. .كنت انتظرك  " - 
 أنـك كنت على يقين مـن      . .كون في انتظارك  عارضة لأ 

 ..ولكنك نجوت هذه المرة   . .ستأتي بمجرد أن تشم الراحة    
  "!!لست بينهم.. بالأمس عرفت كل الأسماء المطلوبة

ا في ذهوله ثم عـاد بكـوب مـن       وترك عبد الغفار غارقً   
 : ه لصديقهالشاي الساخن قدم

ربما .. خالك عبد الستار أعطوه وزارة الحقانية      " - 
  ""!تخشيبة المحافظة"لهذا السبب لم تشرف اليوم 



.. اكان يحدق في الجدار تائه    .. لم ينبس عبد الغفار بكلمة    
ليست هناك حكومـة    .. كيف.. كيف أفلت هذه المرة   .. اعجب

 !م؟غير شرعية لم تقبض عليه بمجرد وصولها  إلى الحك
وعاد كمال يتحدث باحتقار وتهكم عن خاله عبد السـتار          

 كلمـات الصـديق خنـاجر       ..شعر عبد الغفار بالعار يجرفه    
ا بمثابة وصمة عار فوق جبينـه       اختياره وزير .. تمزق قلبه 

 عـذب   ..كـم يكرهـه   .. كل الناس يعرفون أنه خاله    .. هو
ا هو وشقيقه رمضان بعد ما توفيـت        أعطوه له يتيم  .. طفولته

..  المزارع الصغير من امرأة أخـرى      اموالدهأمهما وتزوج   
وفـي  .. أخته بأبناء   همانم أشبه بالخدم    اخالهموكانا في بيت    

ياء كثيـرة  شهذا البيت أدرك منذ يفاعته بالتجربة قبل الثقافة أ      
خالـه المحـامي    .. فتحت عينيه على واقع الناس في بـلاده       

صـلاح  ا عـن الإ   المعروف الذي يكتب في الصحف متحدثً     
رآه بعينيه ذات مرة في بهـو       ..  وإنصاف الشعب  ..والعدالة
 وتحت قدميه امرأة متهدمة تضرع إليه بدموعها أن         ..قصره

ا هي كل ما اسـتطاعت أن تقترضـه         قبل منها ثلاثون جنيه   ي
..  سياسية اغتيالنظير أن يدافع عن وحيدها المتهم في قضية         
تها أية عاطفة في    رآها تقبل قدميه ليقبل بدون أن تهتز لتوسلا       



ا بينما وكيل مكتبه العتل يركلها بحذائه لتنهض مؤكـد        .. قلبه
لها بأن سعادته لا يقبل قضية مهما كانت بأتعاب تقـل عـن             

 !!ومن وقتها عرف عبد الغفار لمن ينتمي.. مائة جنيه
 عندما فـوجئ بوحيـد      أملهوعاد كمال يتحدث عن خيبة      
 عبد الغفار في نفسه     لم يجد .. المملوك ضمن أعضاء الوزارة   

القدرة على سماع المزيد فحمل حقيبته ونهض يستأذنه بحجة          
"  الأتوبيس"وركب  .. أن يعرف في الخارج ما يحدث في البلد       

هل كان كمـال    ..  ودوامة الأفكار تجرفه   ..إلى مصر الجديدة  
    ولأن خالـه   .. ا عليه كالعادة  رشوان يتهمه لأنه ليس مقبوض

 الغامضة كانت تنطوي علـى ريبـة       نظراته  .. اأصبح وزير
ربما تكون المسألة لا أكثر من مصادفة ولا شأن لخالـه          .. ما
 ..!كما أنه يبادله الكراهية.. افالعلاقة بينهما سيئة تمام.. بها

فطن . .من خلال خواطره المتشابكة أشرقت أمامه الحقيقة      
ة  لتفتيت الحرك  اأحيانً البوليس السياسي    إليهاللخدعة التي يلجأ    

يعتقـل بعـض العناصـر      . . وضربها من داخلها   ..الوطنية
وهنا تنشط العناصر العميلـة     .. االثورية ويترك البعض طليقً   

داخل الحركات الوطنية لتشيع بأن الذين لم يقـبض علـيهم           
وتصـدقهم  . .وبـاعوا الرفـاق   . . وخانوا القضية  ..ساوموا



 ..عناصر وطنية متحمسة ولكنها غير متمرسة بأساليب العدو       
ا كما حدث كثيـر   .. وهنا تنقسم الحركة وتتصدع من داخلها     

 الثوريـة مـن خـدع       ةلاالأصلتجمعات وطنية لم تعصمها     
سيكون في مكانه الطبيعي ولن يعـدم الوسـيلة       .. لا.. مماثلة

 !!الدخول المعتقل ما داموا قد استبقوه طليقً
في بداية الشارع   " محطة روكسي "نزل من الأتوبيس عند     

وفـود  .. هـا ..  بيت وحيد المملوك   أماملمهنئين  لمح وفود ا  
وفي البيت وجد زهيرة تسـتقبله      !  الوزير ئالنفاق جاءت لتهن  
 وتخبـره بعشـرات المكالمـات       .. بنجاته هبالأحضان وتهنئ 

. . خاله عبد السـتار    ..التليفونية التي ظلت تطلبه منذ خروجه     
ا ن خاله قد أختاره مدير    أووحيد المملوك طلبه مرتين يخبره ب     

 .. لمكتبه في الوزارة
ثـم ارتمـى    .. وارتجف كيانه وهو يتخلص من أحضانها     

 .. تدور رأسـه   ..منهوك الروح . . خائر الجسد  ..فوق المقعد 
.. لمكتب عبـد السـتار المنقبـادي      .. هو مدير لمكتب خاله   

 فيزيـدون   ..ألا يكفيه عار أنه غير مقبوض عليـه       .. مهزلة
االمسألة تعقيد!! 



. في الصالة فنهض يرفع السـماعة     ورن جرس التليفون    
كان المتحدث خاله يطلب مجيئه إلى مكتبه ويهنئه بالمنصب         
الجديد مكافأة له من رئيس الوزارة لمواقفه في مهاجمة فساد          

وقـذف بالسـماعة فـي      .. الحزب الحاكم قبل حريق القاهرة    
وعاد يضع يده فوق جبهتـه يرتمـي        .. وجهه يقطع المكالمة  
 هـاجم   ..مـاذا يظنونـه   .. الكـلاب . .فوق المقعد من جديد   

 ليس لحساب أن يقع الشـعب       ..ولكن ليس لحسابهم  . .الفساد
 مكافـأة مـن     .".اتحاد الصناعات "في قبضة الخونة وعملاء     

الرجل الـذئب بدهائـه يريـد أن يمـتص          .. رئيس الوزارة 
يريد أن يخرسـها بتوزيـع المناصـب        .. العناصر الوطنية 

 !!عليها
ونهض يمسك بهـا    . .ة لتصرفه ه مشدوه مزهيرة تقف أما  

 من جهة هـو     .. بجواره ثم انطلق يفضي لها بقراره      وأجلسها
. . لابد أن يدخل السـجن     أخرى ومن جهة    ..يرفض الرشوة 

هناك بعض المنشورات لدى أحد الزملاء غيـر المعـروفين          
 ـ        .. للبوليس ا سوف يأتي بها ليوزعها بنفسه هذه المـرة علنً

 !حسم المعركةوي. . وينقذ شرفه..ليدخل السجن



لم تتفوه بكلمـة    ..  وخيبة الأمل في قلبها    إليهكانت تصغي   
وارتمت فوق الوسادة تشـهق     . .ولكن دموعها تولت الإجابة   

أحس عبد الغفار بالألم يعتصر قلبه وهـو يقـاوم          .. بنحيبها
كانت الفكرة قـد    .. مسك بساعدها يرفع رأسها   أثم  .. دموعه

 ..اختمرت في ذهنه رهيبة بائسة
أعـرف أننـي    . .الست متبلد .. اسمعي.. هيرةز " - 

 ..ولكن. .لحظات السعادة في حياتك معي نادرة     . .أشقيتك
ليست هناك أيـة    . .ا لن أتراجع  وأبد. .لقد اخترت طريقي  

 إنسانلكل  . .اعتبارات ترغمك على أن يضيع شبابك معي      
حياته وله مطلق الحرية في أن يجدف لسفينتها في الاتجاه          

. . ومثقفـة  .. وشابة .. جميلة تنأه الصحيح   نأالذي يعتقد   
   "..عشرات غيري يتمنون تراب قدميك

 .. وهو يواصل كلماتهةشالمدهووتحاشى نظراتها 

 أن  .. حريتك إليكمن الأفضل أن أعيد     .. زهيرة " - 
. . رمضان أخييمكن التفاهم بشأنها مع     " سلوى. ".أخلصك

 سأطلب منه أن يوافق على أي وضع تجدينه في صالحك         
   ".. تهمني سعادتك أولاً..لن أشعر بالمرارة.. بشأنها



ثم اندفعت تمسك بكتفيه    .. كانت زهيرة تحدق فيه مرتاعة    
 ..تهزهما في عنف

أسحب .. ماذا جرى لعقلك  .. ما الذي قلته  . .غفار " - 
تعـودت أن أكـون     . . أسحبها بسرعة  ..كلماتك المخبولة 
ك وحياتي   حزينة لأنك تحطم حيات    أنا... صادقة مع نفسي  

 يعذبني أن تجعـل مـن       .. وبلا ضرورة  ..هكذا في تهور  
 لأن  عاسةتبالأشعر  .. بيمنا المستقبل أمامك  .. انفسك شهيد 

هكذا بغباء فـي    . .مثاليتك البلهاء تدفعك إلى حد الانتحار     
 .. قلبي ومصيري  أعطيتك ولكني غير نادمة لأنني      ..رأيي
 ـ يولكن. .كذب فأقول بأنني ارتضي طريقك    ألن   تعدة  مس

  "..لأن أمضي معك فيه مهما كان المصير لأنني أحبك

 تبكي بمرارة ويده تداعب خصـلات شـعرها         وانخرطت
 . والكآبة تطبق على روحه

 ..لماذا ترفس نعمة جاءت تطرق بابـك      .. غفار " - 
 أعط. .للوطنية حدودها .. وفوق هذا تستشهد بلا ضرورة    

 . الوطن حقه



 السجن مرة أصـبحوا     الذين ذاقوا .. ا حق نفسك  وخذ أيض 
 ليست جريمـة أن     ..ي متى تحمل الصخرة   لاوأنت  .. وزراء

اا لمكتب وزير مادمت نظيفًتكون مدير!"  
 ليست نعمة تلـك    أنها.. زهيرة حاولي أن تفهمي    " - 

ما كنـت أرفـض     . . خيانة أنها.. التي تريدين مني قبولها   
ا لخدمة وطني في حكومة شريفة جـاءت بـإرادة          منصب

  "!قيق أهدافهالشعب لتح

طلبت منـك    . .لم أطلب منك أن تخون يا غفار       " - 
ليس كل هؤلاء الذين فـي مناصـب        .. أن تؤمن مستقبلك  

القديس يمكنه الاحتفاظ بشرفه حتـى فـي        .. الدولة خونة 
  ""!!الخمارة"

 ـ   ..الوضع بالنسبة لي يختلف    " -   ي ما يعرضونه عل
  بجانب أعـداء الشـعب فـي       أكونلن  . .مسألة مساومة 

 ."محنته

 تعـرف زوجهـا   أنهـا .. ا كاسفة ولم تقل شيئًهيإلنظرت  
عندما يتخذ قـراره    .. لا جدوى من استمرار المناقشة    .. اجيد

وعـادت تنهمـر    !! لن تستطيع قوة في الأرض أن تثنيه عنه       
 !دموعها



جاءت سلوى الصغيرة تجري من الشرفة وهـي تقضـم          
يـد  الضجة في الشارع أمـام بيـت وح       .. قطعة من الحلوى  

" ةحالفر"المملوك أثارت دهشتها فجاءت تنادي أمها لتشاركها        
مسـكينة  . .وفوجئت بوالدها فجرت نحوه والفرحة في عينيها      

 مثل غيرها من الأطفال لم تعرف سلوى هناء         ..هذه الصغيرة 
ذ كان من الممكـن      إ. .ا عنها بمشاغله  ا كان نائي  دائم. .الأبوة

. .جابة لنزوات عواطفه  أن يغفر لنفسه زواجه من زهيرة است      
نجب سلوى للعالم بدون أن يقدم      أا لن يغفر له ضميره أنه       فأبد

زهيرة لم توافق على رغبته فـي       .. أي ضمان لوجودها فيه   
 عارضـت   ..عدم إنجاب أطفال في ظروف مثـل ظروفـه        

تواقة لممارسـة وظيفتهـا فـي       .. رغبته بلهفة أنثى متفتحة   
 !الأمومة

ن أحضـانه وهـو يغمرهـا       وأمسك بالصغيرة يحتويها بي   
 ثم أفلتها وأخذ يقبل زهيرة التـي انـدفعت          ..بقبلات متوالية 
بفمه أخذ يرتشف الدموع من فوق وجنتيها       . .تشهق بدموعها 

 وتخلص من قبضتها قبـل       ..وقد تقلصت أصابعها فوق كتفيه    
 ثم لوح لها وللصغيرة وانطلـق خـارج         ..أن تنهمر دموعه  

ع وجد العربات الخاصـة      في الشار  ..الباب بخطوات سريعة  



زير الشاب يقـف    و وال .. بيت وحيد المملوك   أمامقد تكاثرت   
كالعريس في حلتـه    . .اسعيد.. ا مزهو ..بين جموع المهنئين  

وتراجعت خطوات عبد الغفار من المستحيل       . .الجديدة الأنيقة 
. .لا يريد هو أن يراه    .. أن يواصل سيره بدون أن يراه وحيد      

 ـ   .. ن طريقه ريقه الآن يختلف ع   ط  ةوعاد أدراجه إلى العطف
 !..الجانبية يسلك الطريق الأخر



 صغيرة
 ١٩٥٣كتبت في فبراير سنة "

 في " القصة"ونشرت بمجلة 
 "١٩٦٥                      مارس سنة

 
.. صـغيرة .. المقهـى " تندة"تحت  " الرصيف"وقفت على   

ضامرة، يرتعش كيانها في انتفاضات متشنجة مـن        . سمراء
وقطرات المطر تنحدر متواليـة مـن فـوق         .. لرطوبةشدة ا 

مدت يدها اليمنى تنثر المياه من فوق       .. رأسها وتبلل جلبابها  
المعلق "  الصفيح زكو" تسد فوهة    ليسرىابينما يدها   .. شعرها

 !... حتى لا ينفذ الرذاذ داخلهإبطهاتحت " ةالدوبار"بخيط من 
ها ثم أمالت رأسها بحذر وأطلت داخل المقهـى وجاسـت         

 .. مكتئبةأحساسات في عينيها تالتمع وللتو ..بنظرات متنقلة
كأنما أقلع عن التدخين    . .اتمام" النفايات"المقهى خالية من    

في مثل هذا الوقـت عـادة تكـون         !.. غريبة!.. كل زبائنها 
 !..المقهى مليئة بالنفايات المتناثرة في أرجائها



ربـة  سـائق ع  ..  علام ىطالأسصبي  ".. ةجود"لابد  أن    
نفضـت  !.. كل الظروف اليـوم تعاكسـها   !.. النقل قد سبقها  

وما زالـت   . .رأسها لتزيل قطرات المطر التي تتخلل شعرها      
 نظراتهـا   انطلقـت ومن جديد   .. الرعشة تسري في جسدها   

 وبين أقدام الزبائن بدون أن      ..الطائرة تتفرس تحت المناضد   
 !!...تجرؤ على خطوة داخلية واحدة

" البوفيـه "حب المقهى يجلـس بجـوار       صا" المعلم سالم "
ا يزرع الخوف بنظراته المخيفة التي يرهبها الميـدان         عملاقً
 !!.بأسره

 أسـاريرها   متافغ. .إبطها تحت   وزكالوارتد بصرها إلى    
 !!بالأسى

 أن حصيلتها اليوم من نفايات السجائر لا تكاد تصل  إلى           
بد لا.. مهما كانت الظروف  .. نصف المطلوب منها أن تلتقطه    

هذا !.. وإلا فالعذاب في انتظارها   .. أن يكتظ الكوز إلى حافته    
  اما تعرفه جيد ..    كل مطلع شمس   .. الابد أن يمتلئ الكوز تمام

تسمع كلمات التحذير والتهديد بالعقاب لـو عـادت بـالكوز           
آثار العقاب في كل موضع من جسدها تذكرها بـأن          .. اناقص

 !!علامات ال هذهالنقص معناه إضافة المزيد من



مغتاظة منك لأنك   " مندوهة "..وقعتك الليلة سوداء يا زينب    
العـريس  "بالأمس اندمجت مع أطفال الحـارة فـي لعبـة           

حتـى  " أم السـعد  "ونسيت ابنها بجوار باب بيت      ". والعروسة
وقعتـك  .. رفسه حمار زوجها في بطنه وكاد يودي بحياتـه        

هـا  وتـرج غيظ  .. الليلة.. ستجدها مندوهة فرصة  .. سوداء
 !!كدمات زرقاء فوق جسدك

طاحونـة  "بعد الظهر عندما أسندت رأسها  إلـى جـدار           
 ـ      " الخواجا برنابا  ا لتريح قدميها من تعب السير المتواصل بحثً
فـلا  .. لم تكن تتوق أن النوم سوف يـدهمها       .. عن النفايات 

يؤذن لصلاة العصر من فـوق      " الشيخ القرني "تصحو إلا و    
 "..!لقرطبيزاوية العارف باالله ا"سطح 

ا خوفً.. قضت ليلتها بالأمس أرقة ساهرة    .. لم تنم بإرادتها  
واندفعت الهـواجس   !! لابنهالما حدث   ".. مندوهة"من انتقام   

 ..تسوط مشاعرها
عندما تعود  إلى    .. ما سوف يحدث لها   .. ا تعرف جيد  أنها

 ..والشـوارع .. بهذا القدر الذي جمعته من المقـاهي    " ةالعش"
 !!والأرصفة



فـي  ".. الميدان" تفضل أن تبيت فوق رصيف       أنهاة  لدرج
صبيان موقف  "ومعاكسات  .. والحشرات.. والصقيع.. العراء

ليتورم صدغها من   .. على أن تعود إلى هناك    " عربات الأجرة 
صـاحبة  .. امرأته" مندوهة"وشراسة  .. ات أبيها الأعمى  عصف

 . حارة القبة" فتوة.. "خريجة السجون" السوابق"
وتحركت لتغـادر   ..  مطرها إسقاطا عن   نهائيكفت السماء   

" القرطبـي "في سرها للشيخ    " الفاتحة" وهي تقرأ    ..الرصيف
 بجاه النبي أن يمنحها     إليهولي االله صاحب الكرامات متوسلة      

من النفايات يسد الفـراغ     " كوم"لتعثر على   .. وبركته. .مدده
 !!الكبير في كوزها

" عمار أفنـدي  "ولكنها عادت تتوقف من جديد عندما رأت        
 أمين" جوزيف"يخرج علبة سجائره ويقدم منها واحدة للأستاذ        

ويشـعل لنفسـه    " الطاولة"الذي يلاعبه   " شونة بنك التسليف  "
فنـدي  أالصغير ابن عمـار     " مدحت"بينما  !!.. واحدة أخرى 

 تـروق زبـائن     اأصواتًيضع صفارته في فمه ويخرج منها       
 .. !المقهى فيداعبونه بابتساماتهم المشجعة



لوجودها أمام باب المقهـى، فسـحب       " المعلم سالم "وتنبه  
وبسرعة اهتـز شـاربه وظهـرت     .. من فمه " مبسم الشيشة "
 : وزمجر يصرخ فيها.. الرهيبة" كشرته"

طـول  .. غوري من عنـدك   .. يا مقصوفة الرقبة  .. أنت
وبصق .. النهار قدامي بخلقتك اللي تقطع الخميرة من البيوت       

 ..بجوار رجل المنضدة
     يا وش  .. تحركي "–ا  ثم أردف وقد ازدادت كشرته تقطيب

أمامـك  .. صادفال المقهى مثل أبو     أماما تحجلين   دائم.. النكد
 ".جاتك داهية.. البلد واسعة

نـه لا   ألدرجـة   " سالم" لا تعرف لماذا يكرهها المعلم       أنها
.. لمـاذا يبغضـها   ..  داخل المقهى أو خارجه    ارؤيا ه يطيق  

   لمـاذا  ..  في قضاء أية حاجة يطلبها منها      اوهي لا تتردد أبد
 كانـت   إذاما ذنبها   .. ارؤيا ه ويتشاءمون من   .. يمقتها الناس 

" طالعة"تقول بأنها   .. امرأة أبيها " مندوهة"دميمة بشعة الوجه؟    
 فهي لم تـر أمهـا    ..ولا تستطيع هي أن تصدق ذلك     .. لأمها

بعد ما وضعتها مباشرة..ماتت.. اأبد  .. 
 . الناس يتشاءمون من نحسهاوهذا ما يجعل

 .. لحظة مولدهاأمهاما كانت أكلت " لولا أنها فقرية"



هذه العبارة" مندوهة"ا تقول لها دائم!! 
  ا عن نظرات المعلم سـالم خلـف        وتوارت الصغيرة بعيد

ضلفة الباب ريثما يلقي عمار أفنـدي والأسـتاذ جوزيـف           
لتتجنـب  . .متمنية أن يقذفا بهما خارج المقهـى      .. بالنفايتين

ومن ثقب ضلفة الباب ظلت تراقـب       .. هوزعيقشتائم المعلم   
عمار أفندي يجذب أنفـاس السـيجارة       .. مصير السيجارتين 

   ا يكون اللعـب لـيس فـي       ما عند بعصبية وانفعال كدأبه دائم
 ـ  .. اعمار لا يطيق الهزيمة أبد    .. صالحه ا هـو   رغم أنه غالب

الـب  أم    سـواء أكـان هـو الغ      " الطلبـات "الذي يدفع ثمن    
واستغرق .. ثم وضع السيجارة على حافة المنضدة     !! المهزوم

الطاولـة و   " خانات"ونظراته تتطاير بين    . .في تفكير عميق  
 ".اهتأقشط"

.. الصغير" مدحت" السيجارة أنامل    أحرقتلقد  .. يا عيني 
 ..والده.. عندما امتدت يده لتمسك بها في غفلة

في وجهـه   وهي تتفرس   .. وصعبت عليها دموع الصغير   
وشعره الفاحم الطويل وقد تدلت خصلات منه فوق        .. المترد
كل مـا فيـه رائـع       .. أحلاهاما  .. وملابسه الأنيقة .. جبهته

 أن  ..وراودت قلبها أمنية في أن تمسح له دموعـه        ! ونظيف



ستغسـل  .. أن تمر بها فوق نعومة خده     .. تملس بيدها شعره  
تلوث نصـاعة   يدها من رماد النفايات قبل أن تفعل حتى لا          

 !!وجنته
والتمعت في عينيها كآبة عندما وجدت نفسها تقارن بـين          

وتمسح .. أكثر من يد امتدت تربت ظهره     .. هو.. نفسها وبينه 
الجرسون اندفع خـارج    " عكاشة"حتى  ..!  وتهدهده ..دموعه

.. وهـي .. المقهى وأشترى قطعة حلوى ليسكت بها نحيبـه       
..  برجل في الطريق   اأو تصطدم عفو  ..  عندما يدوسها حمار  

 !. تلعنهاةالألسنوتنطلق .. تمتد الأيادي لتصفعها
وانتزعت .. وغادر المعلم سالم المقهى فشعرت بالارتياح     

ودلفت إلـى الـداخل بخطـوات       . .نفسها من وراء الضلفة   
لا " عكاشـة "ثم في جرأة عندما وجدت      .. متوجسة في البداية  

وار أرجل  ووجدت بعض النفايات بج   .. رض على دخولها  تيع
وأخريات كانـت   .. أفندي" عمار"المنضدة التي يجلس عليها     

وقبل أن تشرع يدها للالتقاط باغتتها يـد        .. تحجبهن المقاعد 
  وأزاحتها في عنف ثـم انـدفعت داخـل         .. اثقيلة تعرفها جيد

وتناهت إليها قهقهة الصـغير     ! الكوز واختطفت أغلب ما به    
 ! ابن عمار أفندي سعيدة بطرافة ما حدث



لـو  .. واجتاح الغيظ المقهـور كيانهـا   .. ا يحدث هذا  دائم
 الأسطى علام "صبي  " جودة"لعرفت كيف تؤدب    .. اكانت ولد "

 أنها!! لو كانت حتى في مثل بدانته     .. وتنتقم لكل ما يفعله بها    
 باستمرار كأنها تنشق عنه     ةلا تعرف من أين يخرج لها جود      

ت يومها فـي    الأرض ليفاجئها ويغتصب أغلب ما تكون أنفق      
ولا يتورع عن ضربها لو اعترضـت أو        .. جمعه من نفايات  

 ..بدرت منها مقاومة
 مـن صـبيان موقـف       هوفوق هذا يستعدي عليها صحاب    

وكلمـاتهم  .. عربات الأجرة يلاحقونها بالأحجار الصـغيرة     
 !!.. الموجهة التي تعايرها بزوجة أبيها عشيقة كل الرجال

.. الأرض بخطواتها تضرب  .. متخاذلة" مقهورة"وسارت  
وقد انطلقت خواطرها تتخيل ما سوف يقع لها عندما تعـود           

والذي لا يمكـن أن يفـي       .. بهذا القدر القليل الذي بقى لديها     
بشراهة والدها في التدخين سوف يمسك بهـا مـن شـعرها            

لتضربها " مندوهة"وستنبري  .. وتنهال عليها صفعاته وركلاته   
بأنها قضت يومها فـي     وتتهمها  .. في كل موضع من جسدها    

طالعـة  "وأنها من صـغرها     .. مع عيال الموقف  " ةالصغرت"



 ـ   .. لأمها" مايصة ا طلـب منهـا     وكلما اشتدت ضرباتها عنفً
 !!لتربيها.. المزيد من الضربات" الأفيون"الأعمى مدمن 

ومن خلال هواجسها وجدت نفسها تفكر في الصغير ابـن       
 ! لماذا؟..لماذا ليس لها مثل حياته؟.. عمار أفندي

ثم ضـاع فـي     .. االسؤال في أعماقها مهزوم   " وانكمش"
 أمامهـا وليست  .. النهار يخبو نوره  ..! دوامة قلقها ومخاوفها  

غاضـب  " الشيخ القرطبي "حتى  ..  ضدها ءكل شي .. فرصة
 لضراعتها والفاتحة التـي قرأتهـا لـه         ستجبي ولم   ..عليها

 !!ليمنحها سره وبركاته
تراودها فكـرة   ..  متقطع وتوقفت تنتحب في نشيج لاهث    

 النفايات تلفظ أنفاسـها     أحدىومن بعيد لمحت    .. عدم العودة 
ونظراتهـا  .. فمسحت دموعها براحة يدها وواصلت سيرها     

 !!الحادة المترصدة تذرع عرض الطريق
 



 وشجرة التوت.. العجوز
 ١٩٦٤كتبت في ديسمبر سنة "

  في يوينه "الثقافة "ونشرت بمجلة 
 ."١٩٦٥سنة       
 

أن نزوغ يومها   "  شارع القبة "نحن غلمان   .. ا جميع انقرر
" عم رشـوان  "ن ننفق يومنا بجوار     أو" تاب الشيخ بكر  كُ"من  

" تسـميعه " عليه   رفلا أحد فينا حفظ المقر    .. عن شجرة التوت  
كنا بـالأمس فـي عـرس لأحـد         .. لسيدنا من سور القرآن   

 غمرة  ونسينا في .. أحياه الشيخ السيوطي وبطانته   .. الجيران
..  وأكواب القرفة .. استمتاعنا بالمواويل والمدائح، والطقاطيق   

في الصباح عندما تجمعنا    !! االشيخ بكر تنتظرنا غد   " فلكة"أن  
 لم نحفظ السـور     أنناواكتشفنا  .. في نهاية الشارع تذكرنا هذا    

الأجر الأسبوعي  ".. الصرافة"بل نسينا أن نحضر معنا      .. فقط
خ صباح كل يوم اثنين نظير تحفيظنـا        الذي يتقاضاه منا الشي   

 . القرآن



.. ووجدنا أن التغيب هو أسلم حل لنـا      .. فكرنا في المسألة  
.. صـديقنا العجـوز   .. سوف ننفق يومنا بجوار عم رشوان     

.. نرتع بجوار المستنقع قرب كوخـه     .. صاحب شجرة التوت  
وفـي   .. إلى البيوت  إيابناتسلق الشجرة حتى يحين موعد      نو

وينتحل كـل منـا للشـيخ       .. الصرافة معنا الصباح نحضر   
وبالطبع سوف تنسيه الصرافة غياب الأمس وتنجينا       .. اعذر

 ..من عصاه الخيرزان
وعندما اقتربنا من مسجد سيدي كمال الدين حيـث يقـع           

تاب شيخنا تحت قبته سمعنا بائعة الفـول النابـت تحـدث            كُ
 :قولهابها الصغيرة تحفيد

يا .. قله حاجة اليوم  عمك رشوان جرت لع   .. بالتأكيد 
 ..حميدة

فتصرفات عم رشـوان    .. لم نعلق على هذا الحديث أهمية     
ما تكون قد نشـبت     با أن معركة ر   ناعتقد. ا مثار الأقاويل  دائم

بينه وبين واحد من زبائنه كالعـادة، لخـلاف حـول ثمـن             
أو عدد من الحبال التي يجـدلها       .. من سعف النخيل  " مقطف"

   فقد كانت تلك هي صـناعته التـي         ..امن ألياف النخيل أيض 
. .ورغم شذوذ طباعه وسلاطة لسانه    ..  ومهارة بإتقان حذقهاي



 لا  تيلاوضيق صدره بأية مساومة من زبائنه حول تقديراته         
  م هذا كان كل الناس يتعاملون معـه       غر.. ايتنازل عنها أبد ..

حيث تروج بضاعته التـي     .. ا في مواسم المحاصيل   خصوص
وعنـدما  .. العجوز أمهـرهم  .. جائز إلا قلة  لا يجيدها من الع   
.. ا زائغ النظـرات   هالنا  أن نجده مهتاج    .. اقتربنا من كوخه  

ومـع  . .وينتفض جسـده النحيـل    .. يرتجف شاربه الأشيب  
وعلو صدره وهبوطه تهتز الشعيرات البيضـاء       .. انتفاضاته

الـذي لـم    .. المكشوف من ثوبه الأسود   .. في صدره العاري  
  وأقسم أن يغادر الـدنيا بـه       .. كأنما ولد به  .. انره يغيره أبد

عندما وجدناه يجمع الحجارة     ..ثم استبدت بنا الدهشة   . .اأيض 
ميضـأة سـيدي كمـال      "وأنصاف الطوب من تحت جـدار       

بدون أن يجيب على    .. ثم يكومها تحت شجرة التوت    ".. الدين
 إلا  ..أي سؤال يبتدره يعبرون الطريق الزراعي من الفلاحين       

 ..ولكل شيء..  مليئة بالعداء لصاحب السؤالبنظرات
ن العجوز يجمع   أخطر لنا ب  .. ومن خلال صمتنا المرتاب   

خطـر  ..  ليصدنا عن شجرة التوت    ..جلنا نحن أالأحجار من   
والعجوز .. وطيدة؟ فالمودة بيننا و بينه      ..ولكن لماذا . .لنا هذا 



 ـ   وأكثر لحظات حياته انبساطً   .. ايحبنا جميع   نوا تلك التي نك
 لماذا يجمع الطوب أن لم يكن ليقذفنا به؟.. فيها بقربه
الـذي يضـحك طـوب      .. زميلنا الصغير " عليوة"ولكن  

لـم يوافقنـا علـى      .. الأرض بأفاعيله الطريفة مع العجوز    
فربما يكون جميـع    .. اندفاعنا هكذا بسرعة في اتهام العجوز     

فـالعم رشـوان رغـم شـذوذ        .. الأحجار لمسألة لا تخصنا   
إذا .. بل يشتم نفسـه   ..  رغم أنه يشتم جميع الناس     ..تصرفاته
ويعزنـا نحـن    .. رغم هذا طيب القلب   .. ا يشتمه حدألم يجد   

ولا يجـد   .. ويخصنا بكل أسراره  .. غلمان كتاب الشيخ بكر   
شيخ "عندما كان  .. غيرنا يحدثه عن ماضيه وأمجاده أيام العز      

.. زمـان .. ترهبه المدينة ونجوعها والمديرية بأسرها    " منسر
لولا أن تاب االله    .. وأراها نجوم الظهر  .. عندما دوخ المديرية  

ومن يومها وهو يأكل لقمة بعرق      .. عليه على يد واعظ البلدة    
والويل .. نه يحب شجرة التوت  إلى حد العبادة       أا  حقً.. جبينه

أو أن  .. أو أن يتسـلقها   .. لمن تحدثه نفسه بأن يقترب منهـا      
ا لم يصدنا   ولكنه أبد .. ارهايجمع حتى ما تسقطه الريح من ثم      

كان يتركنا نلعب   .. نحن غلمان كتاب الشيخ بكر عن شجرته      



وهو يجدل الألياف وضفائر السـعف      .. سلقهاتون.. بجوارها
 .. يلهواموويغني 

ويوزعها علينـا  .. ا ما كان يجمع لنا الثمار بنفسه      وكثير ..
 ا ما كنا نوقعه فـوق     وكثير.. فتتخاطفها منه في مرح ومسرة    
يحاول كل منـا أن     و.. تجاذبهنالأرض ونحن نتعارك معه و    

ويشتمنا في  .. فكان يقهقه في سعادة   .. يأخذ منها أكبر نصيب   
 ولـو كـان     ..حب بأسماء أمهاتنا اللواتي رباهن على يديـه       

لكان قصف رقابـه    ..  سوف ينجبن أبالسة هكذا    أنهنيعرف  
 ..صغيرات

تهام العجوز  وطلب منا أن تتريث في ا     .. ذكرنا عليوة بهذا  
.. كان مازال محتقن الوجه   .. وخطونا نحوه جماعة  .. بالغدر

وهو يجمع الأحجار ويكلم    .. ينتفض جسده .. شرس النظرات 
وهو يهذي بكلام غريب عـن      .. بدون أن يلتفت إلينا   .. نفسه

ناحيتها ستكون على يديه    " سيهوب"وأن الذي   .. شجرة التوت 
..  أو حتى البلدة كلها    ..أو غيره .. أن كان المهندس  ..  نهايته

ولـم  .. وأبو البلد بحالهـا   . .وأبو العمدة . .وملعون أبو اللجنة  
ماذا حـدث   .. اوغمرتنا الدهشة جميع  .. ا من كلماته  نفهم شيئً 

 ؟..لعم رشوان



.. الرجل يكلم نفسـه   .. تذكرنا حديث بائعة النابت لحفيدتها    
 !. فعلا.. لابد جرت لعقله حاجة

 ..وتوقف يلهث بشدة  .. الطوبثم كف العجوز عن التقاط      
   وعرفنا أن نوبة الربو دهمتـه      .. اوهو يستجدي الهواء أنفاس

فقد تبخر خوفنـا    ..  لمساعدته إليهوهممنا بالذهاب   .. كالعادة
ولكن نداء شيخنا الذي خرج في تلك اللحظة        .. منه أمام آلامه  

فـي  " الفلكـة "ووجدنا  .. أعاد خطواتنا  إلى الوراء من جديد      
.. وعدنا بعد العصر إلى بيوتنا متورمـة أرجلنـا        . .انتظارنا

 . ونسينا حكاية العجوز، ولكننا فوجئنا بها على كل لسان
 ..ومعه مهندس المجلـس البلـدي     .. وبالأمس جاء العمدة  

ورجال المساحة، ولجنة من الخبراء لمعاينة قطعـة الأرض         
.. والأرض التي تجاورها  .. التي يقيم عليها عم رشوان كوخه     

الـذي كـان مـن      " مصنع النسيج "قرر أن يقام عليها     حيث ت 
وأن المدينة مشهورة   .. ا لخطة التصنيع  تنفيذً.. نصيب المدينة 

رأينا الفرحة المتفجرة فـي قلـوب       .. بهذه الصناعة من قديم   
.. لقد تحقق حلـم المدينـة القـديم       .. الناس تقفز من عيونهم   

مدينة وطلاب الجامعة من أبناء ال    .. العاطلون سيجدون عملاً  
عن التغييرات التـي سـوف      .. يحدثون الناس عن المستقبل   



.. ستقام عمارات سكنية للعمـال    .. يحدثها المصنع في المدينة   
بدلا من المسـتنقعات، والقمامـة وروث       .. وأنديةومطاعم،  

 .. البهائم
ووجدنا الناس يتندرون بما حدث بين العمدة واللجنة مـن          

طلب منه العمدة   .. أخرىوبين العم رشوان من جهة      .. جهة
: وأجابه رشوان بقوله  ..  بإخلاء الأرض  إقرارأن يوقع على    

أين يذهب  .. أن يده تقطع، أرحم من  أن يبصم على أي ورق          
وعندما قال له العمدة بأن هذه أوامـر        .. لهم في آخر الزمن   

أجاب رشوان بأن الأرض أعطتها لـه الحكومـة         .. الحكومة
وعنـدما  .. وتنوي استردادها  ..فما الذي جعلها تندم   .. نفسها

كيف .. حكى له القصة من بدايتها    .. استغرب المهندس إجابته  
 نفسه لقاءتثم تاب من    .. ا ترهبه الشياطين نفسها   كان مجرم . .

 ومـأمور . .وصفى عصـابته  ..  والسطو ..وأقلع عن السرقة  
المركز ذاته هو الذي أعطاه قطعة الأرض هذه من أوقـاف           

.. ا لتوبته عن إزعاج الأمن    فيها تقدير سيدي كمال الدين ليقيم     
شيخ الخفراء  .. الحكومة أعطتها له برضاها   .. نه لم يغتصبها  أ

 ـ        والآن .. ايعرف ذلك، وأمام مسجد سيدي كمال الدين أيض
  يريدون انتزاعها منه . .ا لا حول له ولا قوة   وقد أصبح عجوز



يمينـا  .. وشجرة التوت .. هل كانت البلدة تضحك على ذقنه     
 ..ومقام سيدي كمال الدين سوف يقتلع قلب من يمسها.. باالله

قـرار  قناعه بأن يوقع على الإ    إوطفق العمدة يناقشه حول     
فلا فائـدة مـن     .. ووجع الدماغ " الدوشة" من   بدلاً. .برضائه
ويمكنـه  .. ستأتي قوة من المركز لتطرده برغمه     .. المقاومة

 يذهب  لا أحد يرعاه في شيخوخته أن     ..  من ضياعه هكذا   بدلاً
ساعي البريد لتخدمه امرأته، وأجابـه      " حماد"ليسكن مع ابنه    

ا، ولن يتطفـل    لقد تبرأ منهم جميع   .. العجوز بأنه لا أولاد له    
لا لن يغادر هذا المكان     .. على أحد منهم لتسقيه امرأته العلقم     

 ".!النقالة"لا على إ
 مصـلحة   أنهـا .. وعاد العمدة يرجوه أن يوقع ويخلصهم     

 ويقـف فـي وجـه       ..فهل يحارب المدينـة   .. هاالبلدة بأسر 
 !مصلحتها بمفرده؟

.. ا عليـه  ا جديد وأجابه العجوز، بأن حرب البلدة ليس شيئً      
وليست جدعنة منها أن تأخذ بثأرها عندما       .. لقد دوخها زمان  

" عمار"وتدخل  .. أحنت الشيخوخة والربو ظهره  إلى الأرض      
العجوز بـأن   أفندي ملاحظ الطرق والكباري يحاول أن يقنع        

 مـن دورانـه     ابنه بـدلاً  " وحسان.. "المصنع لخير البلد كلها   



سـمعان الشباكشـي   "بعد أن أوقف المقدس     . ا في البلد  ضائع "
 .. أنواله اليدوية

   ولكـن العجـوز    .. ا بلا بطالة  سيعطيه المصنع عملا دائم
..  في سـتين داهيـة     أولاده ليذهب حسان وكل     ..ركب رأسه 

أنجـاس  "جمـيعهم   .. نهم سـأل فيـه    من م .. فماذا أخذ منهم  
.. جلهم، وعندما أصـبحوا رجـالا     أطفح الدم من    ".. شياطين

يشتغل لخلـق   .. وتركوه كاكلب .. كل منهم على امرأة   " دور"
 .. االله

بعد أن استظرفت الأمر    .. وضاقت اللجنة بعناده ولجاجته   
 ـفي البداية فأنذرته بأن قوة ستأتي        ا لاسـتلام الأرض    باحص

 ..وهو حر.. وردم المستنقع..  والشجرةوإزالة الكوخ
وأحس كـل   .. هذا ما سمعناه من أفواه الكبار في شارعنا       

 الفرحة التي كانت في عيون      ..منها بالأسى من أجل العجوز    
أن شـجرة   .. ا في قلوبنـا نحـن     كانت غم .. الكبار بالمصنع 

.. والمستنقع أشياء لا تخص العجوز وحده     .. والكوخ.. التوت
لنـا معهـا    ..  منـه  أكثـر الذات تخصنا نحن    شجرة التوت ب  

.. كنا نتواعد عندما ندبر مؤامرة سـاذجة      .. حلوة.. ذكريات
وعندما نقرر  أن ندخل في خنافـة مـع غلمـان الأحيـاء              



أو عندما نزمع أن نسطو علـى العمـدة لنسـرق           .. الأخرى
وعم رشوان كيف يمكـن أن      .. الجوافة والخوخ من أشجاره   

 التي خرج بها مـن      همعشوقت أنها ..تختفي الشجرة من حياته   
كنا نشاهده يربـت    .. كانت حبيبته فعلا  .. كما قال لنا  .. الدنيا

بـل  .. التراب عن أغصانها  " بملائته"وينفض  .. على جذعها 
وكـان  .. ا ويسر إليها بكلام لا نفهمـه      كنا نراه يحدثها أحيانً   

الأعمى الذي ينوب عن سيدنا في تسميع القرآن لنـا          " عريفنا"
" جنيـة "أنهـا   .. بأن الشجرة ليست شجرة في الحقيقـة      يقول  

وأنه في الليل   .. مصت شكل الشجرة  ق وت ..عشقت عم رشوان  
 ..كان يعاشرها كما يعاشر الرجل زوجته

ا كغيرهـا   فالشجرة لم تهرم أبد   .. وكان بعضنا يصدق هذا   
من الأشجار وفي الشتاء لا تتعرى أغصانها من الأوراق مثل          

أن لهـا   ..  ثمارها غير الثمار الأخرى    كما أن .. كل الأشجار 
فلابد أن الجنية هي التي تضع الحـلاوة        .. مذاق عسل النحل  

 ..في ثمارها
تداولنا في المسألة وقررنا أن نساعد العجوز في حربه مع          

 سنقف بجواره .. االلجنة غد ..     ا لقد جمع الأحجـار اسـتعداد
سوف تـرى اللجنـة أن للعجـوز    ..  ولن تتركه وحده  ..للغد



ـ .. وحاولنا أن نلعب كعادتنا   .. ا يحميه ظهر  ا ثقـيلاً  ولكن هم 
.. فلم نسـتمتع بألعابنـا    ... كان يجثم فوق قلب كل واحد فينا      

بائع القصب لم نجد فيها الطلاوة التي       " عميرة"وحتى حكايات   
 ..وفي قلب كل منا غصة.. ونمنا.. كانت تبهرنا

نـا   كـل م   وأكد.. وفي الصباح تجمعنا في نهاية شارعنا     
للآخر بأنه لن يخون عهده فـي دخـول المعركـة بجانـب             

وذهبنا إلى هناك وكل منا قد عبأ جيبـه بـالطوب           .. العجوز
أبعد أن كان رشوان في شبابه      .. ولكن العجوز رفض معونتنا   

يقـود الآن فـي آخـر       .. يتزعم عصابة من وحوش الرجال    
 سنجلب لأهلنا مشـاكل مـع       إنناثم  .. الزمن فرقة من العيال   

الأفضل أن نقف علـى الحيـاد       .. تذكرنا هذا .. فعلاً.. جنةالل
 ..ونراقب المعركة من بعيد.. وقلوبنا مع العجوز

ما  أن رأى العم رشوان موكب عمال البلدية بمقـاطفهم           
.. يهبطون من عربة المجلس يتقـدمهم الملاحـظ       .. وفئوسهم

والملاحظ يناشده أن   .. حتى جن جنونه واندفع يقذفهم بالطوب     
كان قـد فقـد عقلـه       ..  ويقلع عن جنونه بلا جدوى     يرعوى

خذ العمال يهرولون هنا    أ و ..ا قد ركبه  وبدا أن عفريتً  .. اتمام
 بعضهم يشتم ويلعن جنونه ويتوعده     .. ا لأحجاره وهناك تفادي



والكل يجـري   .. اوالبعض يقهقه ساخر  .. بأن يقصف رقبته  
فـي  هنا وهناك وعندما انفض جمع العمال، وتفرقوا وحدانا         

.. اطاشت يد العجـوز وانهالـت بالطـب شـرقً        .. كل اتجاه 
اوغرب ..   اوعيناه بلون الدم تمام ..  ـ وحلقه يقذف زبد  ا ا أبيض

وصدره يـنخفض ويرتفـع مثـل كـور         .. يتناثر فوق ثوبه  
بدا كأنما يـرجم    .. وما زال يقذف الطوب بكلتا يديه     .. الحداد

ف لمـن   لا نعـر  .. ومن فمه تنثـال الشـتائم     .. المدينة كلها 
 ..والمارة والعمال يطلقون قهقهاتهم تعربد من بعيد.. يوجهها

وتوقـف يسـعل فـي      .. ولهثت أنفاسه .. م خارت قواه  ث
 فوق  ىولكنه فقد توازنه فارتم   .. ثم مد يده يسنده قلبه    .. البداية

 كانـت  .. وقد احتقن وجهه وجحظت عيناه    .. االأرض منهار
فرصـة فـأعملوا    واغتنم العمـال ال   .. زمة الربو قد جاءته   أ

 ..فئوسهم في الشجرة
لينا بحزن وهو يحاول    إفنظر  .. واقتربنا نحن الغلمان منه   
    ا لصدره المسـدود المختنـق     أن يغتصب من الهواء أنفاس.. 
عنـدما سـمع    .. غمضهاأثم  . .رأينا الحياة تنضب من عينيه    

وفـي نفـس    . . في جذع الشجرة عنيفة متوالية     ىالفأس تهو 



وعندما .. ترنحت أجفانه .. ها الشجرة اللحظة التي ترنحت في   
 .كان العجوز قد لفظ أنفاسه.. وتهاوت  إلى الأرض.. مادت



 قابيل يخنق القمر
 ١٩٦٥كتبت في يناير سنة "

 ."١٩٦٦ونشرت في مايو سنة 
 

مـن فـوق    . .ا في سماء مدينتنا   بالأمس كان القمر مختنقً   
لقت في الدروب الضيقة والأزقة المعتمة، انط     . .أسطح البيوت 

مواكب الأطفال تقرع فوق الصفائح القديمة وآنيـة النحـاس          
 وظـل القمـر     ..أن يطلقن سراح القمر   "  بنات الحور "تناشد  
 ونواح الصفائح كصـلوات     ..ا برغم ضراعة الصغار   مخنوقً

 !!بدائية لآله مات قلبه
 ومـن   ..تذكرت سخريتك مـن جـدتي     . .وتذكرت أنت 
المجاورة لبيتنا  " ميانةالسيدة د " "شماس كنيسة "المقدس دانيال   

تفسر لنا ظـاهرة كسـوف      .. تذكرتك وكتاب الجغرافيا بيدك   
والجدة تشتمك في حب وتلعن المدارس التي تلقنـك         .. القمر

وتعلمك الكتابة من الشمال لليمـين فـي أخـر          .. هذا الكفر 
 !! الزمن



هن اللواتي يخنقن دانيال فقـد      " بنات الحور "كان رأيها أن    
ا منه لأنه   هو الذي يخنق القمر انتقام    " قابيل"كان يؤكد لنا بأن     

لعيون الغربان  " هابيل"أضاء الصحراء ذات ليلة وكشف جثة       
 الملائكة فوشت   أيقظتالتي نعقت وانقضت تنهش فيها وبذلك       

 .به لآدم
رأيت يدك تطبق   .. افي نومي رأيت حلم   .. تذكرتك ونمت 
 ـ .. لم أر وجهك  ! على عنق القمر   ب ا وراء سـح   كان مختفي

والوشـم  . .عروقهـا ..  أصابعه ..ولكني أعرف يدك  .. داكنة
 .يدك..  أعرفها..فوق الكف

قال الناس بـأن حثتهـا طـارت        . .ماتت جدتك منذ أيام   
. . لم أستطع تكذيب الخبر    ..عينيبالنعش من فوق أكتاف المش    

. .تخلفت أفتش فـي حاجياتهـا     . .ني لم أسر خلف جنازتها    لأ
ذات الرائحة العقبة بما يشبه     واستبحت لنفسي مسبحتها اليسر     

وخرجـت  .. وتراب المقـابر والأضـرحة    . .رائحة الكافور 
ا  المقدس دانيال أعب مجانً    توالمسبحة في يدي أطرق باب بي     

 المبشر الأمريكي من    هلتي يجلبها له صديق   امن خمره المعتقة    
 ..كروم يافا والجليل



منذ ساعة عدت من بيت دانيال وما زالت أبخرة العرقـي           
 بينما تجرفنـي مشـاعر      .. ووهجه في عروقي   .. دماغي في

 كمـا   ..تواقة بشبق لأفرغ لك كل الأشياء التي تلهث داخلي        
 عندما كنا نعـيش     ..كنت أفعل أيام كنت تسكن نخاع عظامي      

. أبـي ..  نغني في مواسم الحصاد    ..في كنف أسرة متماسكة   
ا والضيوف الذين كان يصطخب دائم    " وسارة"والجدة  . وأمي
ن لـم يعـد الأ    . .العتيق بطوابقه ودهاليزه  . .رييتنا الكب بهم ب 

 ..يطرق بابنا أحد
بعـد  .. فمنذ سنوات والمرحوم والدك لم يعد هو العمـدة        

 جاء المأمور ومعاون البـوليس والمشـايخ        ..إفلاسه مباشرة 
ونقلوا التليفون إلى بيت العمدة الجديـد فـي مشـهد أشـبه             

 ..!بالفضيحة
ورجال الدين تتجه إلى بيتنـا      زمان كانت مواكب الحكام     

شجرة التوت ما زالـت     .. وتقتعد الساحة تحت شجرة التوت    
.. تسخر من مياه الفيضان التي تلطم ساقها في عناد        .. راسخة

  ا لتعلمني السـباحة  كنت أعشق النهر حيث كنت تجذبني عاري
شلني الصـائد   توعندما ان . .وغرقت منك ذات صيف   .. داخله

بأنني لـو   . .ن أفرغ المياه من جوفي     قلت لي بعد أ    ..العجوز



كنت ضعت منك في جوف النهر، لأشاع النـاس الأقاويـل           
كنـت  ..  ولم أفهم ما تعنيه    ..وتكرر اللغو حول قابيل وهابيل    

ولكنـي  . .قرأتها في كتاب المطالعة   . .عرف الحكاية بالطبع  أ
 !!لم أفهم صلتها بحادث غرقي

ني به الصـائد     لولا أن ذكر   ..اهذا الحادث تمام   ناأنسيت  
 وقـد   ..رأيته منذ عام يتسول على قارعة الطريق      .. العجوز

 ثم قال لي    .. وعرفني عندما تحسس يدي    ..فقد بصره الرؤية  
ولكنـك  .. بأنك كنت تستطيع أن تنقذني قبل أن تبتلعني المياه        

لولا أن جاء هو بقاربه     . .اتركتني أغوص بدون أن تفعل شيئً     
مهـا إلـى البيـت أسـتعيد        وعدت يو .. في اللحظة المناسبة  

رأيتك بجـواري   . .ا وفي الليل رأيت حلم    ..ملابسات الحادث 
تقرأ لي قصة هابيل وقابيل في نسخة مذهبة من توراة قديمة           

 ـ  ..وقد نمت لك لحية كثة     . .ا فـوق البنطلـون     وتلبس قفطانً
.. وطلب مني بعد أن فرغت من القراءة بأن أصدق الحكايـة          

لأن آدم  .. يس هناك قابيل وهابيل   ل.. المسألة بحذافيرها مجرد  
اليونـاني قـد    " هيروديت"ن  أا و كان عقيم .. الم ينجب إطلاقً  

 !!اخترع الحكاية من خياله



 ـ .. وصحوت بعد كلماتك مباشرة    فـي   أنـت .. اكان حلم 
.. أتذكر يوم أن جئتك في القاهرة     ..  وأنا في الصعيد   ..القاهرة

 المسـتحيل    من" سارة"لم أستطع أن أغلق قلبي دون توسلات        
اسـتقبلتني  .. أن تقتلع رياح الزمن ذكرى هذا اليوم من نفسي        

سـألتني  ..  تجاهلت ذراعي الممـدتان لاحتضـانك      ..بفتور
زوجتك قبل أن يقدم لي الخادم كوب الشاي عن الفندق الذي           

وابتلعت ريقي أجيبها بأني    . .غامت الدنيا أمامي  .. نزلت فيه 
تي حملـوني قـراءة     فعجائز بلـد  " الحسين"سأنام في رحاب    
 !الفاتحة في مقامه

لم ألمح أي تعبير يشي     . .ونظرت إليك لأرى وقع سؤالها    
.. فنهضت بدون أن أتحدث إليك في مسألة سـارة        .. بالدهشة

..  ينتبهنـي الضـياع    ولبثت أسير في شوارع المدينة مذهولاً     
 عن الطريق إلى المحطة فقـد فقـدت قـدماي           سألت رجلاً 

كانت ترافقه فتاة بيضـاء     ..  طويلاً تفرسني الرجل .. الطريق
ثم أمسك بيدي وقبضـته الأخـرى       . .مذبوح قلبها في عينيها   

 ـ ..وسار بي داخل دروب متعرجـة     .. على رسغ الفتاة    ي وف
ا في وجهي واغتصب كل مـا       زقاق دامس الظلام شهر سكينً    

ناشدته الفتاة أن يدع لي ثمن التذكرة فلطمها على         .. في جيبي 



قدميه تضرع إليه أن يبقى لي أجـر        فركعت تحت   .. وجهها
وفق مقابل ذلك تتنازل عن حصـتها عـن عمليـة           .. العودة
 ..وأعطاني ثمن التذكرة وانطلق بالفتاة وتركني.. الليلة

 وعندما  ..مهبولاً. .ااجتاحني الخوف فاندفعت أجري ملتاثً    
فـانطلق  .. قابلت رجل الشرطة ارتميت فوقه أخبره بحكايتي      

وعندما أجبته  . .لني أن كنت من الصعيد    سأ.. يقهقه في جنون  
ثـم  " قريب لك اشترى الترام من قبل     "زادت عربدة ضحكاته    

 !!ابتعد عني وغاب في زحام الميدان
تساءلت يومها وأنا أتجه إلى المحطة بإرشاد بائعة الخبـز          

 كرهتك  أننيفرغم  .. هكذا" إبراهيم" ما الذي جعل     ..الصغيرة
ا ما  كثير.. ار ضميري بإدانتك  ا لقر كن مستريح ألم  .. بضراوة

.. فكرت بأن كل مخلوق له الحق في أن يتصرف بما يروقه          
    ومن الحمق    ..ا قبل الآخرين بشيء   وأن أي إنسان ليس ملتزم 

  لكل إنسان حياته وله مطلق     . .ا بشيء خارج ذاته   أن ندين أحد
الحرية في أن يجدف لسفينتها في الاتجاه الـذي يعتقـد أنـه      

الآخرين الذين يحملون تعاسة الإنسانية فوق       وأن   ..الصحيح
مازالت تحمل رواسب اعوجاج ما في      .. كواهلهم نماذج شاذة  

 !!تركيب التاريخ



.. فقـد الأمـل فـي عودتـك       .. وعدت أنا لأتزوج سارة   
أجهضت لها القابلة الجنين برغمها كانت تتمنى أن يبقى لهـا           

ة لك   حاولت أن أبث في قلبه الكراهي      ..فقد نسجته من صلبك   
ولم استطع أنا أن أقسـر      .. مازلت تعيش في دمها   . .وفشلت

في قلبها نبع من    .. وحلوة.. ا دافئة دائم.. نفسي على كراهيتها  
   يلوح لي أن هذا النبع وجـد ليـروي         .. االحنان لا يفيض أبد

آلاف الرجال بل آلاف الأجيال إلى أن تنتهي الـدنيا ومـن            
ولكنك مـا زالـت     . .يبةا بقابلية غر  أنها تعطي دائم  .. عليها

أنهـا تـدخلني أغـوار      .. عن النفاذ لروحها  . .تفصلني عنها 
 ولكنها تلفظني إلى السطح كلما حاولت الاستيلاء على         أنوثتها
 !!روحها

قالت لي منذ أيام أنها لا تصدق أنك شـرير إلـى هـذا              
وأتساءل عـن السـبب     . . كنت ساعتها أحدثها عنك    ..المدى

  وليس العالم  .. حدأك لم تهزم من     نأا برغم   الذي جعلك شرير
.. قالت لي بأن الغائب حجتـه معـه       .. مدين لك بأي صفعة   

 !!وأعطتني ظهرها ونامت
لماذا أبيـت أن أفضـحك مادمـت        .. في الصباح سألتني  
 وبـين   يجابة حتى بين   ولم أستطع الإ   ..أكرهك إلى هذا الحد   



مرات كثيـرة   .. نا إنسان يفتقد القدرة على فهم نفسه      أ.. نفسي
ا الآن أن أحتضن المـوت      جدني مستعد أو. أبكي عذاب العالم  

عنـدما كنـت    .. في سبيل أن لا تذرف عين إنسـان دمعـة         
اصغير .. كنت أتمـزق  ..ا يتعذب أبطالهاتقرأ لي أنت قصص 

ا من طـراز    وأنا أعدهم في سريرتي بأن أكون مسيح      .. احزنً
 هذه  الآن مازلت أعاني من   .. جديد ينتقم لكل تعاسات الأزمنة    

.. الأحاسيس ولكن في نفس الوقت تخطر لي أفكار مغـايرة         
ا واجه ضراوة الناس أجد نفسي مسـتعد      أمرات كثيرة عندما    

لكراهية كل شيء وأتمنى لو أن تتاح لي الفرصـة لأنسـف            
   قلت هذا لسـارة عنـدما عـاود        .. االعالم كله وأذروه هشيم

 !!فجاوبتني بالصمت.. سؤالها
 ..خسـر كـل ثروتـه     .. اتحرمنذ شهور مات والدك من    

وانفـض  .. وعرفنا عذاب الإحساس بأننا أصحاب نعمة زائلة      
مليئة بالضيوف من كـل فـج       " مندرتنا" ولم تعد    ..الناس عنا 

 !!عميق لم يعد يطرق بابنا من الغرباء غير المحضرين
أنا . .مات تاجر القطن المفلس بدون أن يعرف سر خرابه        

 ـ      ..أعرف رة نظيـر عمولـة      وأنت سر تآمرك مـع السماس
أن .. فكرت يومها أمام رهبة الحادث ومضـاعفاته      .. ضخمة



   رفضـت  .. لم أستطع .. ا وأرجمك أفضحك، أن أوقفك عاري
الفكرة بإحساس سجين يعرف أن القضية التي يتعـذب مـن           

 !!أجلها زائفة
       ا غير أن   كان الصمت يمزقني من الداخل فلا أجد خلاص

وعندما .. ىس العرق أطرق باب دانيال ليفرغ في جوفي كؤو      
تنفد الخمر داخل دماغه يطلق يتحدث عن المسـيح ويهـوذا           

ويهذي بكلام غريب عن شجرة     " المزامير"ويترنم بمقاطع من    
التين التي أورقت وعن قارورة العطر التـي دهنـت بهـا            
الخاطئة قدم الإنسان الذي طوب المساكين بـالروح فسـاقه          

ن المطران الـذي     وع ..التجار في موكب الحقد نحو الصليب     
   ا لكنيسة العذراء نظير ثلاثة خرفان      رسم سمعان النجار قسيس

وتجاهله هو الأرثوذكسـي خـادم الكنيسـة        . .وعشرة ديوك 
ثم تجرفه نوبة البكاء وتتشنج أعصابه ويقـذف بـي          .. القديم

. سارة أنهـا عـذابي  .. لأجد سارة في انتظاري.. خارج بيته 
 تعطي نفسها   أنها.. ها ما في تكوين   ءهي الأخرى معذبة بشي   

.. بحنان أنثى تذوب في جسدي، ربما في جسد الإنسانية كلها         
.. ا روحها تحلـق بعيـد     ..ولكنها غريبة عني  .. كما يلوح لي  

روح سارة.. ا أشعر بها هاربة منيدائم! 



وأعـرف  ..  تكرهك إلى حد المـوت     اا تقول لي بأنه   أحيانً
 في سـبيل أن     ابأر أنها مستعدة أن يقطع جسدها       ..أنها كاذبة 

 أن  ..أن يمتصها فمـك   .. أن يهصرها ذراعك  . .تراك لحظة 
 !ا تمزقنيعذاباتها أيض.. تشربها مسامك

أن كل شيء يموت لكن     .. عندما مات والدك قالت لي أمك     
فهمـت  .. افلا شيء يموت أبد   . .الحياة تتولد من جثة الموت    

 ـ      ..نجب من سارة  أنها تحرضني لأ   ل  قلت لها أن قابيل لم يقت
.. قتل حتى نسلها في الغيـب     . .هابيل فحسب قتل العائلة كلها    

نبـات  .. كان في خاطري أن سارة لم تتقبل أحشاؤها بذوري        
 ولـم تقـل   ..مـك أوفهمت . ستواءالأرز لا ينمو في خط الا  

 !!اشيئً
زمـان  . . هي التي تدفعني لهذه الثرثرة     لليست خمر دانيا  

قـدس دانيـال    سمع الحواديت الخرافية مـن الم     أعندما كنت   
وجدتك عندما كنت تصطحبني إلى سينما البلديـة المجـاورة         

كانت تنمو في داخلـي أشـياء       " أفلام طرازان "لأشاهد معك   
وحدي لا  .. أنا وحدي .. حلم بعالم لا ناس فيه    أكنت  .. غريبة

خرج من حصص الدين في المدرسة لأهرع        أكنت  . .غير فيه 
 أتأمـل   ..ن لأفكاري وأطلق العنا .. إلى المقابر شرقي المدينة   



كنت أرتبـك   ..  والعالم وقصة وجودنا على الأرض     ..الخليقة
دخل في حوار ساذج مـع أشـباح غيـر          أنا  أتوه و أا و أحيانً

 وبعدها أحاول أن أقنع نفسـي وجمـاجم المـوتى         ..منظورة
. . والمدرسـة  ..بأن الوجـود  . .تحدجني من المقابر الخربة   

 ..د وقباب الكنـائس   ومآذن المساج . .ومحالج القطن . .وبيتنا
 توجد  أنها. .كل هذه أشياء لا وجود لها في الحقيقة       .. والمقابر

وعنـدما أمـوت    . . لا وجود لغيري أنا    ..في داخلي فحسب  
 أنـا  ربما أكون    .. وربما لا أموت   ..تموت كل الأشياء معي   

 !!العالم
وعندما . .ا في البداية   لم تقل شيئً   ..قلت هذا لسارة بالأمس   

ثم قالت لي أنـت     .. متدت يدها تجس جبهتي   أعدت الكلمات ا  
 .قم معي إلى السطح لتشم الهواء. . قلبك يختنق..مريض

  لم نجد القمر فـي      ..ا فوق سطح بيتنا   وجدنا الظلام دامس 
.  نظرات سارة تبحث عنه خلـف السـحب        تانطلقو. السماء

يوم كأنه  .. مضى يوم بدون أن يظهر القمر     . .وهي تقول لي  
ثم .. ربما.. أجبتها.. الحور مازلن يخنقنه  بنات  . .عمر الحياة 

ربما لسن بنات   .. ا فاستدركت وتذكرتك أيض .. تذكرت دانيال 



ثم طلبـت منهـا      . . ربما يكون قابيل هو الذي يخنقه      ..الحور
 !! أن توقد شمعة ريثما يعود القمر
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